و رش ے خف ےے سے کا سیت با ہے 


جيم القوق عفوظة 


زر مس دص + 


هذه دراسات اسلامة علمة ؛ تلقي بعض الاضواء الكاشفة على النظم 
الاسلاممة » وتتناول الايغاح والمعالة القضابا الشخصة ؛ والانظمة الاججاعية 
الى كان للاسلام فما رأي خاص أثار النقمة عند الباحثن » وأشعل الثورة عند 
بعضهم الآخر » وكا فؤلاء واولئك مع الاسلام مواقم حافلة بالکر والفر › 
والجدل والمناظرة . 

ولسنا ندعي اننا في هذه الدراسات قد أحرزنا السبتق في ابراز حقبقة الاسلام 
ی بعض ما تو اخدذه عله ۔_ ظا المدنيه اديه . فلستا من هذا العمل فى شيء > 
انتا لا نباهي بأننا وفقنا الى اساغة المنطق لايضاح حقائى ظاهرة الوضوح ؛ 
فافنا لا خال أحدآً من متعم الله بصدق النظرة وعمتى الفكرة » واستقامة المج 
وصفاء الجنان » لا نخال أحداً اوتي هذه الو سائل تستخفي عله حقىقة الاسلام أو 
لستبم عله جوهره . و لقد كان حور تفكرنا قبل الشروع في هذه المباحث أنه 
سواء أَقَبّض للاسلام من رفع ساریته و مخدم فکرته أم ابتلي من بلاحقه متحاملاً » 
و ضالاً فانه بظل كالشمس مستمر العطاء » وني اعتقادنا انه لا عكن لاحدان 
خدم حقىقة ما بقدر ما #دم هذه الحققة نفا . 


و 
هذه الروح اقدمنا على دراسة النظم الاسلامبة وتصنيفم_ا في هذه الرسالة . 
واننا على قبن من أن المكتبة العرببة وإن كانت قعج مئل هذه الدراسات إلا انا 
تفتقر في الواقع الى نهحنا الذي عال جنا فه هذه الدراسات . 


1. 


ولعل القارىء بلاحظ اثناء مطالعته مباحشنا أن الغابة من كل مبحث ليست. 
سرد الوقائم ورصف العلومات بقدر ما هي مناقشه تلك الوقائم والمعلومات › 
وان ادف الاس تةرىر المىادىء کانہا قواعد مغېومه بقدر ماهو امتحان ها 
استەر ضا مم المىادىء الق تغارها 

وأخدا فان دراساتنا المتو اضعة هذه عن النظم الاسلامة تكاد تكون منهجاً 
خاصاً ف افر اة و الوا اغا بذاته في الىحث > نقدمما الى قراء العريمة وادباجا 
وهر سسا عي ان تۇدي دمه دسمطة للفكر وان تسم اسہاما ضلا ف مضه 
العل > ورضوان الله تعالى مقصدنا ورائدنا والسلام : 


مصطفی الرافعي 


الع قبل الاشلام 


فل الاسلام وقبل ان تو حد أية شريعة في العام واي 
نظام بحده علافة الفرد بالفرد والماعة باجماعة » كان هناك 
في الصح ر أمنظام قوي قر امه التةا لد العر بمة الكر عة »و أحكامه 
كأحسن ما تكون الاحكام الثالبة› وهو الذي كان يفصل 
ف المنازعات و عطي الق لصا حه دون جور او ظلم 
وان عرفت هذه السلطة بيد رئيس القببلة وزعيمما فهي 
خليقة طبيعية في نفس العربي » كل عربي > قبل ان تظمر في اي 


نظرة عامة 


لا بد للباحث قبل ان يضم لنفسه الحدود في دراسة النظم التي جاء بيا الاسلام 
والزم ا المسامين وجعلما عماد حباة الفرد » وقوام حباة الاسرة ؛“ وروح اجماعة 
بل الدولة .. لا بد للباحث قبل أن نخوض في تمويب هذه النظم وترتدما و تدقىقما 
منحمث علاقتما بالفرد والماعة من أن بلتقت الى الوراء هنمة » وان يتوقف 
لحظة > لدراسه السسة الي مات عبء تطسى الانظمهة الاسلاممة ولا بد له من 
دراسة تار نخبا الحضاري ؛ وآ ثارها الاجقاعة › وتراثما الفكري ‏ اقصد بالتراث 
الفكري _ الاثار العقلمة دون استثناء حتى تلك الاثار التي تندرج تحت 
علو ان الفن ‏ . 


صل ای تلك المادية القاحلة والحسال اللحرداءِ» والصحراء الکری الى ا فا 
مظاهر المدنة وخطوط الرقي في الواحات ومسابل الماء 1 وترسم فما القوافلل 
خطوط مواصلات دققة »> وتشمد فما الراتع اهوال المرب > وويلات 
الاصطدام را انسان وانسان م تطاحنان دون er‏ و رمه وڪحتربان دو ل 
ككل ولا ملل .. وكأنا ها الدلسل الحسى الاول على صحة قول القائل : 
۵ نازع القاء » : 


ا 


لا وجود ئة حاكمة فى الجاهلىة »› ولا وجوه لطائفة من الناس تأخذ على 
عاتقما حابة المضاوم » وتأمين الخائف الى غير ذلك من مفاهے الحكومة عندنا ٤‏ 
ولیس یعنی ھا ان انعدام اشخاص الحكام تقنصی انعدام المىادىء الق صو نو نما 
والاغراص التي يفترض وجودهم لمايتما » فان من طبائع البداوة الاولى ؛ الحفاظ 


على الشرف ؛ وقرى الضف + واكرام الوافد “ والمروءة والشحاعة ... عبر ان 
هذه الصفات مجتمعة اذا ساعد على شوعما في الممة العربمة طمع الاعراب اتمم 
و جبلتم النسسلة ٤‏ وحساچم الق سودها الكر والفر “ والاصاأح والامساء 
والغزو والاغتنام! أقول :اذا ساعد الطبع العربي على شوع هذه الصفات في ا لجتمم 
الحاهلى افر اديا ( لو صح هذا التعير ) غانه لم وساعد على الرقي ف تطق هذه 
المبادىء وجعلما قوانين لا بمكن النفاذ من طوةها > ولا ينبغي سحاو زها في حالى 
ا ا ي 
جاهلمتمم لم تكن همم قوانين ماز هة واحكامموضوعة نافذة. فكف كانت‌تدار 
امورهم و کف کانت تسویخلافاتهم وهي شديدة و کثیرة ٩‏ و کف كانت 
تحقن دماؤهم #وما اكثر ما كانوا يدرو نا لاتفه الاسباب وابسط الدواعي ٩‏ هذا 
ما سنلقي علبه النظر فيا بلي : 


القسملة عند العرب مظہر هن مظاهر الانتلاف الاحجاعي * وهی عمارة عن افر اد 
عدة مجمعمم الانتساب الى جد واحد ؛ تفرع منہأ عدة فروع وقد حوي کل 

ا ووی ا کے اا 

ولعلى وجود القسلة على الشكل الاجتاعي المد كور كان طعا في بمةصحر او ية 
وارض قاحلة وسماء تندر سحائما > لان مثل هذه المئة خلىقة أن تكو "ن الماعة 
المتعاونة ؛ والافراد ااجاسكين ٠‏ الذين ان لم جمعهم رابطة النسب والقرابة فلا بد 
ان مم طسعة الارض البخلة “ لتعاونوا ف درء اخطار الجوع : وصد عدوان 
ا لمغعر » بل لبكون مم وزن في ممدان الغزو وساحات القتال . 


الا م 

وکان حاکم القسلة > أو على الاصح المسؤول الاول فما والذي يئل فى ذاه 
الحة دات الصلاحة فى سن القوانين و ايتا وتطسقما ؛ والذي كان حمل على 
E GAN EEEN I oS MS ES‏ 
التنفذية والقضائىة وغيرها › هذا الحاكم هو « شبح الةسلة » وهو في العادة من 
ذوي السار والشجاعة ورفعة المحتد ؛ ومنعة ال جانب . 


صفات الا کم 


يكن العرب كعض الشعوب التي ے ۶ظ بنصب من الرقي والمدنىة دۇهون 
الزعم - كما يفعل بعض سكان القبائل الافريقمة » ولم يكونوا يعتبرونه أا 


لاحدى القوى الطعىة كالشمس والقهر والريح والزوابم و العو أصف ... الح 
کا کان دعتەره اهنود المر وغيبرم .. 


ولم يکو نوا بظنون انه على مستوى من المقدرة بتجاوز المستوىاليشري “فده 
وال الط أ ر خد ةا ونة احات ال ن ار تو رها د ل أن و ع 
القسلة » عندم لا يعدو ان يكون فردا منم » لاس بينم وبنه اي فرق ني الى 
وان کان المفروض فه اننکون اسمى من الافرأد العاديين صفات وخلقا . 
لذلك کانوا براعون فی اختماره ان يكون حائزاً على الصفات الاآتبة : 


السن 


۽ الشحاعة : 


ج الود 


: فإها فى نظرم ذات أثر فئال في تطور الشخصبة والسمو 


الحيرة ؛ وعقل المسن" عند م أضبط من عقل الغر" > وان 
الاريعين » ارجح فكراً واثقب نظراً وابعد تقدبراً من 
أبن العشرين . 

وهذه الصفة في الواقعم مكملة للصغة الاولى ومتممة ما ؛ إذ 
ان الرأي على ضرورته لا محدي فتلا اذا فقدت الشحاعة ؛ 
وان الشجاعة وحدها سلاح غير ماض اذالم يؤازرها الرأي »> 
ولعل المتني في وله « الرأيي قىل شجاعة الشحعان » دۋىد نا 
في ترتيب صفات شيخ القبيلة وتقدر الأ فيما على الم . 


ا ٤‏ والسنون وحدها هي الى تعطي المحكمة ۽ وتکس 


: فان صفه « الرعابة » اللتصقه بشخ القسلة حمل عط انظار 


المعدمين _ وما اكثرم _ وتجمل داره حط رحال الاضاف 
والقادمين » وما اكثرم ايضا نى بلاد ندر فما طول الملكٹ 
في مكان واحد » ويشىع فسا السفر والترحال طلا للرزق : 
وطمعا في الغنىمة و « شخ القسلة » اذا كان بسنه ثل عراقتما 
وحکمتېا ؛ وبشجاعته ثل تفوقېا واقدامېا فانه مجوده مثل 
ەرۇتها وشرفا . 


۽ اللاء ق خدمة القسلة : وهذه الصفه الأخيرة هي في الحققة « المؤهلات » 
أو على الاصح ۾ الکقاءان » الفعلىه الي یقدمہا المر سح 
ا ا ا ق ا 
وينتزع راستما » ويأخذ بىده مقالندها ؛ ولعمري آنا لأثرة 
طسبة وعادة لطىفة ؛ حبذا لو اخذنا ها في اختار مرشحننا 
للندوة الشابية > و طلمتا من كل منہم بالاضافة اى الكفاءات 
ع او ا د ار ي 


دمقواطة الرئاسة 


ومن هذا نرى ان شخ القسلة كانت تراعى في اختماره عدة اعتبارات ادبمة » 
ليست في واقعہا معجزات يصعب تحقيقما أو خوارق لا يكن الوصول الما » بل 
على العكس فان كل فرد من‌افراد القسبلة قادرعلى قبادتما وتسلم رباستما ذا كانله 
من شرف النةس »> و طول الباع“وحكمة الايام ما مجعله قادرا على البذل في سدلماء 
واعطاما من ذاته .. وماله .. وساعده . 

فالرئاسة اذن متناول اي فرد» ولاس من الصعب اختشار هذاالفرد › 
خصو صا في القملة وهي اسرة كبيرة بر تبط بعضما مع بعض برابطة الذاب والدم ؛ 


وتعدش داما ني جو مشبع بروح الالفة والغبرة والنجدة . 


نوع الجكومة 

اذا كانت الحكومة ‏ لو صح هذا التعبير - هي شبخ القبيلة ٠‏ واذا ع 
المفروض فى هذا المسؤول الاول حن الصفات وأفضل الاخلاق فانه يمكننا أن 
نصف هذه الحكومة بانا ديموقراطة ؛ غير أن السلطة المعطاة « لمح القلة » 
حعلنا فى حارة من وصفہا لاا - فى الاساش دل تمل التحديد ولا القىود ٤‏ 


۹ 


فمكننا أن نقول أنها سلطة ابوية قوامما العطف والحدب . 


القانون 


أما القانون او اي لفظ آخر يقصد به تحديد العادات والتقالىد واصول التعامل 
بين الافراد وال ماعات فلم يكن له وجود- کا الحنا منقبل-؛حسب مفمومنا الحديث 
عن القانون المقرر والمكتوب والمتفى عله والمتعارف على تنفمذه والارتہاط مواد 
وبنوده .. هذا القأنون لم يكن موجودآً البتة » غير ان الطريقة التي كانت تسن ا 
العقوبات وتتمع التقالبد كانت « العرف » وهو ما كان يقوم عندم مقام القانون 
عندنا . ولسنا الآن فى جال التحري عن سسئات هذه الحالة الاجقاععة ؛ ولا 
مقار نتها بشيلاتما من الحالات شه الفوضوية التي كان بحت فيا إلى «إرادة» 
الرس وحده ٤‏ عير اننا تريد أن نسجل أن « ارق « الجاهلي کان وجا من 
وجوه الرقي الاجاعي عند العرب وهو جد بالدراسة والنقد والتحلىل على حدة . 


نظام الشو رى 


ولا بد من الاشارة بأن « الديكتاتورية » او الرأي الواحد »م تكن النظرية 
السائدة في عرف القسلة بالرغم من ان شخما واحد > وانه حل قتا وعور "ماما 
وان احكامه لا جال لاستئنافما او تبديلما “ أحل ل تسمطر فكرة الرأي‌الفرد على 
عرف العرب ؛ بل ان شخ القبيلة عندم كان مجمم من حين لآخر رؤساء 
اشا وهم الان كان مالف سه شه علق شرح الفا وكارا درون 
على الشرون الكبرى ويتناقلون فما الرأي ويتبادلون المشورة » وكان مہ وخدوي 
الفصل في الامور المهمة كاعلان ارب او اقرار الل › او تقربر الشؤون الى 
تعس نظام القسلة » وعلى هذا فان ( نظام الشورى ) الذي طبقه وتوسع فبه الاسلام 


فا بعد . کان موح ودا عند الحرب ؛ بصورة أصغر وبطربقة بدائىة حختصرة , 


| 


حربة الفرد 


بعد ان عرفنا الجكومة و كنمم) والدستور واصله فانه من المهم أن نعم مدى 
حربة الفرد فى البسئة العربة الاهلية . 

کان المرن حرا رن نها يفص الق وة ال فا ار اط .مقالة الرى: 
E N E a‏ 
حرية الغرد » الم الا اذاوقم من احدم ما خشی منه على سلامتم)ا . فانہا حین 
ذلك تنح لنفسما بعض الحقوق الاستشنائمة التي تشبه « حالات الطوارىء الموم » 
فتقتل و تصادر و في وتطارد . 

وتسير المدنبة العربية في العصور الماهلية على هذا المنوال من طريقة المح ٤‏ 
وتظام الساة وتواصل القبائل العريمة عمرها الطويل » وهي تسر في كل يوم منه 
سطراً جديدآً وصفحة حديدة » دون خروج عن هذا ا لماج في العيش ولا تخر 
في تلك الصورة من الباة .. حتى جاء الاسلام .. قل مفاشها راسا عل 
عقب ٤‏ وفتح ھا سجلاً ذهسا تسطر فبه حباتما من جدید وکنا لت مرة اخرى 
وذلك لان الاسلام اتى بفتوح مستكرة في التنظم ء وآراء مستحدثة في الادارة 
وعحاولات جبارة فى الاجتاع » وحلول جريثة لقضاا الفرد ومشاكل الاسرة.. 
و و ری ادرا ف اللا 
وخصوصا بعد ان ٤ت‏ ذبتة في هاتىك الارض الجدباء » وترعرع عودها ٤‏ وصلب 
ساقما .. وتسامقت فى الساء . وامتدت فروعما في انحاء الشرق والغرب والشال 
والجنوب واستظل بفثما الناس من اطراف الصبن حتى الط الاطلسي . 


عرض موحوؤ ادة النظم الاسلامىة 
مهمد لدراسة النظم الاسلامية فاننا سنةسمما الى اربعة اقسام 
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1 النظام (اسماسي وشو سمل درأاسة اقام الاتىة 


أ _ الخلافة وتطورها فى عو الخلغاء الراشدين ‏ ومقارنات بين المورية 
والملكىة والانظمة الاخرى وبين اللافة . 

ب الخلافة فى العصور الاخيرة - انقلاب معناها _ الملكىة الوراثة فى 
ثوب اللافة _ اعمال الخلىفة وصلاحاته , 
الاخيرة - نقد وتلل بصفة عامة لنظام اللافة . 


۽ - النظام الاجتاعي ويشمل دراسة النةاط الاتمة : 


ا الاصول الاو لى في النظام الاجتاعي الاسلامي - العدالة والقسامح - 
علاقه الفرد والماءه _ المسؤولة الفردية . 
الاسلام في مبداً « المساواة » ومقأرنته مع مبادىء العصور الاخيرة . 

ج الاحوال الشخصبة ‏ الطلاق ‏ تعدد الزوجات _ نظام الارث . 

د - نظرة عامة في العقوبات في الاسلام : القتل - القمار - الجر الزنى 
عرض موجز للةصاص بصفة عامة . 

هھ كيف عالج الاسلام : مشكلة الرق - تار خا وتطورها ‏ الرق عند 
العرب ‏ الرق في الاسلام . 


- النظامالاقتصادي وهو يشمل الدواسات الآنة : 


1 ا و فلسفتہا _ اقسامہا مناهج تطہةہا مصار فېا دراسه 
و انل وهقار نه مم النظم الاقتصادية الی مه 


1۲ 


ب _ بيت ال مال الغنادم والخراج -. اقسامما ونوزيع) . 

ج - الجزية والعشور .. قبربر فرض المزية ‏ نظامما وجمايتا . 

ه ‏ الاعمال العامة : ١‏ _الوزارة : تارخما واصلما عبر العصور الاسلامية 
۽ --القضاء وتار يخه قي الجاهليه وني فجر الاسلام 
N‏ 
aS Ig SA o e‏ 


و ~~ العاهدات 


| _ نظرة الاسلام ف القتال وموجاته واهدافه . 

ب _ تنظ الجيش في الجاهلة وني فجر الاسلام . 

< الجيش فى العصور الاسلاممة عامة _ العصور العاسة ‏ عمد الطولونمين 
والاخشدین والفاطمان والايريين والالىك وف العصر المثانی 

د اختلاف الاساحهة . 

ه - البحربة والاسطول وتنظمما . 

ا حضارة الروم والفرس في تنظم الخوش وطرانق القتال . 


النظامآليياسي ي الالام 


من الصحر اءالفاحلة الجدياء» و بان الفبائل الننقلة المتنا حر ة 
دوماً فى سبل الرزق»› نشا انسانفر د تكن من إعار النفوس 
بالامان ووضع النشريع بان القوي والضعف . هذا الانسان 
هو مد بن عدالله عله ااسلام . ولو فکر أي دارس تار يخي 
ن جر د مد من رسالته ووحبه ببق مد آمامالتاریخ کاعظم 
قائد السشرية » قاد فاحسن القادة وساس فكسب اخلاص 
آتباعه وتفانیهم في سبیل دعوته . 


ا 
٠‏ 
# 
0 
o‏ 


قبل ان نبد ني دراسة النظم السياسية في الاسلام والتي هي عبارة عن مموع 
القوانين والمبادىء والتقالىد الدستورية التي تقوم علا الدولة الاسلامة لا بد ننا 
اه مرا غل ف م فن ارت .اا اا ي و ار ابا 
تشبه الى حد بعد « فترة ا مجلس التأسيسي » . ولا غرو ففما كانت بعثةالنى عمد 
وفيما نظمت الشؤرن العامة من سياسية وثقافية واجقاعية وغيرها . وفيا اقيمت 
الاسس والقواعد لبناء الجحتمم الاسلامي . الذي نحن بصدد دراسة كل ما تعلق 
بانظمته » وسنلم بهذه الغترة إلأامة عابرة نتوخى منہا محرد الفائدة دون اعتسار 
محاولۃ الاحاطة ہا من کل جانب ودراستہا فى كل آثارما لأننا سنحعل من 
دراستا مدخلا فقط لدراسة النظم فيايعد ٠.‏ 


1٤ 


عهد البوة 


وبا لتحدید فی مکه المكرمة ٤‏ على e‏ 
وقد قام التي بالدعوة ا لی الدن الجدود صر أو حر أ طملة ثلاث وعشرين سنة متوالية 
فما بين مكة والمدينة ؛ وتي هذه المدة نزلت سور القرآن الکرے منظمه على رسول 
الله وكانت تشتمل على الشرام التي فرضت على المسامين ؛ فل تكن ف ذلك الد 
یکو مله تأخذ على عاتقہا مہمة تطسقه » بل ان مد بن عند ايه کان هو نوه مصدر 
السلطات كلما أذ انه هو الذي يسن الدستور الذي يوحی به اله ٤‏ وهو نفسه الدي 
يطقه على اتماء؛ وانصاره فما بعد gs‏ من الاشارة الى ان مېمه الي في 
هذه الفترة هي نفس مممة « القاثم بالتشريم » ا « المجعبة التأسيسىة » هم 
الفارى اانسسط وهو ان الى م یکن دسا من د انه الدستور ٴ بل کان دىلغه للناس 
LS OES E O‏ 
بتفہم الناس آن ؛ وشرح مامض من معانیه هم بأحادثه وأفعاله 


الشسوية .. ى ھاتىك الاق اة خصہ 4 دعہ ت و بعد « الستة النوبة a‏ 
ومن ذلك اصس القرآن الكرے والاحادیث النبويه هي « دستور 
المسامن » 

وھ 

ار الاسلام الساسي 


ما لا شك فبه أن انقلابا جذري) فى طريقة العش » واسلوب الحاة »+ بل 
متاه اا كاد اا فاب اني فان ا اهر من ااا 
الاسلام ‏ کنظام سماسي ‏ فا کانت له آثار کبری › عکست احاهات هذه 
الامة من السلسسة الى الامجابة > وسمت بقوانینما من العرف والفوضوتة الى 
القانون والانظمة الدستورية ؛ وغيرت معالما الاجتاعبة من قبلية وشعوبه الى 
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EEN aL RSS EL 
رغاإله‎ ٤ جمل المسامين وحدة ساسة ذايت فى بوتقتم) سطوة القبائل‎ - | 
الفردية . تكون امة واحدة تضم هة واد دان کات‎ 

القسبلة هي الوحدة الساسة الي قام علا الحتمع العرلي . 

ب - وضم الاس العامة لسماسة الدولة الدبدة ووضم القوانبن ضما . 

= س اراي الي عل تلك الاه و قمامه ع او شا حار مام ٤‏ ورزر اعاله 
هو شرحه لامسامين دستو رم الذي حاء به من الله . 


كانت حكومة الرسول حكومة دينية ؛ بعنى انها م تكن وليدة انتخاب على 
الطربقة القبلىة > ولا ولندة شورى أو موافقة »> بل كانت تستمد سلطتم ا من 
« نبوة » القائم بامرها وهو محمد بن عبد الله وتعتمد الى حد كير على اعتقاد الناس 
ان الني انما يصدر احكامه ويتصرف تصرفاته عن وحي الله وامره ؛ فکأن هذه 
ا لحكومة . والحالة ما ذكرنا ل تغير كثيرأ في شكلمات الوضم المحاهلى الا انما 
احلت « الوحدة الدينمة » حل « الشعور القلى » ولعل هذا ما سل على القاتل 
الختلفة طاعة حكومة الني والانصاع لها والانضواء حت لواما . 


سلطات الي 


إلرغم من ان الني کان لا يغغل مبداً الشورى ويتبعه فى اكثر الاحسان ؛ الا 
ان طسعة الرسالة » والوحي والنبوة كانت حقبقة واقعة لا جدال فما . لذلك 
كانت كل مظاهر الحكومة الساسىة في يد الني : فكان يقود ا جوش › ويفغصل 
ارا عن لرل مان اوري ر ا ار فد ان 
الني في تصرفاته اما على مثال « شىخ القسلة » يستشير كار المهاجرنن والانصار 


1 


وما ړوی عنه في كشر من الامور التي م يفصل فس| الوحي فوله : ( اسىروا ل 
اھا انان ااا لانن ال عا اوی 6ن ل فا رای ف ی لی ار 


أرمة الحکم دعد وفاة الي 


الاصح طبلة نہوته ٤‏ و کان طبیعبا ایضاً ان يفتتن به بعض مریديه ٤‏ حتی انم حین 
المجدید. و رار ا اذه لا بد للامة من‌حا کم وسو سماو تولی شو ونا ویدر امورها.. 
وا لف اتو 3 الا الاه من ممه دون الناخة ألد نه ه لان 
لہ ألا خير ة اله ا ود4 4 وا ا عل اقا ن لن 51 ان وسرو أ 


عل‌هدی القرآان (ز و ا الوشوا  &‏ 


مدا الشوورى 


رفاك و ال الفرع الان ما الكورى انى كان ا و من 
صوره » في الجحتمع المجاهلي » واستقر الرأي على ان يكون للسابقين في الاسلام > 
وما کله و مسر ده “ وحرده وسأمهه ووعظه وارشاده ¢ کان مو لاء الصحارة 
البررة ولغيرهم من دوي ال والمجكمة لرا السديد eon»‏ ان داشاو روا 
فما بنم » وديروا امور الامة بعد وفاة الني ٠‏ وبقرروا انتخاب مسن 
له ...٠‏ وفي المحى ا لقد واجہتہم لحل هذه الهكلة صعو نات عل ٤‏ 
SS‏ لتمسکېم « بالدستور الاسلامي » ومدىتفممهم لنظرااته خصو صا 


14¥ 


aly‏ : يؤثر عن الرسول نص صریح ف ا الحم من بعده ٤‏ بل راف دال 
الشخص الذي نخلفه من‌غبر أن رنت فسا مع انه‌قام‌بتحدود امور اخری اذا قیست 
يذه الامور وجلالما كانت تافة > منعدمة الخطر › ولس عحسا ان يترك اللىي - 
امر الحکم بعده - شوری للعرب نختارون له من أحبوا» اذ انه عله السلام کان 
في جيع اعمال يظبر التاس جلبا نزوعه الى الروح الديقراطي » وحبه الشورى . 
وهذا في الواقعم طبع من طباع العرب منذ الجاهلية » ¥ ألفنا. 


ولعل ما زاد صعوبة المشكلة و كثرة تردد المسامين فى حلما › ان القرآن الكرع 
م شر الى نظام الحکم بعد رسول الله عبر و كمف بكون ؟ اما تاريخ العرب» 
فلسنا نعرف شواهد ناطقة بطريقةمحددةلنظام حكومة أو ما بشبه نظام ا لمحكومة.. 
حتى بمكن الرجوع اله .. إلا أنه مكننا القول ان الطريقة الى اقبعت في انتخاب 
اخلفة الأول تشبه الى حد ما الطريقة التى كانت متبعة في القلة عند انتخاب 
ل 


A 


إ تكن الشورى في بدء الاسلام إلا نوعاً من الاستةاء 
E e e aE‏ 
حوري فى عصرنا ا اضر . 

و ليست الللافة وظمفة ووحانية فقط › حبث الاسلام ذاته 
هو نظام لمعالة امور الدضا ومشا كلا المعقدة» قل انيكون 
امانا أرو حانية بعد الياة . 


الخلافة لغة مصدر « خاف » » ومعنى خلفه خلافة وكان خلمفته أي بقي 
ENON E a‏ 
النى » وفى ذلك بقول ابن خلدون في مقدمته : « الملافة هي مل الكافة على 
و ا ا و ا ا 
اوا الدنما ترجع كلما عند الشرع الى اعتبارها مصالح الآخرة في في القىقة 
خلافة عن صاحب الشرع فى حراسة الدين وسماسة الدنا » . 

ولعل التحديد الدي حدده أن خلدون بلقي i‏ من الضوء حول وظىفه 
الخلىفة ؛ وهو الرئيس الاول للدولة حسب النظم الاسلامة : فو مجعلا مردبطة 
ارتىاطا وثىة] بالاسلام « كعقدة » » ومامورة به د کنظام » وحارسة له « کعمل» 
فىحوز انا اذن أن ندعي ان الرئاسه في الاسلام ديه ؛ وان تملا ووظفتم) قاعان 
على اساس حت من الدين ؛ ولاس معنى هذا أا وظىقة روحاامة ¥ تخل بعض 


۱۹ 


الناس قى هذا العصر + آنا ليست محال من الاحوال ذات صفة كمنوتمة مطلقا > 
ذلك اا ۽ أسحد وهو أن الاسلام i‏ عمال اسه دن اة وارد والنوا 

بل دعتار نقسه دين الدنہا عا مو ره من مشا كل مادية وعقىات تنظىمہه ٤‏ ولا بد 
ف الاسارة هنا ایفکرد خاطه عن الا سلاه وهو زه یکاد یکون‌الدن آلو حدالدي 
بعال مشکلات الحا الادية معاحه رة وعادلة “> وهو عى الدين الوحد الدي 
ر بط ماد الحا بروحما ووضم الحلول المناسة للازمات اشرية ؛ وكانت له 
e CES‏ ,انه علاقة فكر بة بان المرء 
عرض موحز لاحتہاد کل و احد منم فی فم مسو له الما کم من حه ٤‏ وطرقة 
انتخابه من حه اخرى . ولقد استشری اللاف فی هذا اموضوع ؛ وتعدد 
النظر 4 0 2 5 ا .ل ارف ف تڪ ده أو ی ار من السة ا واالکتاتب و لفہكا 
هده ال اسك ان | لوص ىعض النعائج عن 7J‏ اللا ( کنظام خاص بالاسلام 
وانةمام عض القا, lg El‏ م الحکم ف الامم الاخرى . 


خلافة ابي بكر الصديق 


الاحزأب 


1 الي ي اتمم الاسلامي حر دان یعد و فاته ٤۶ھ‏ : الما حرون _ والانصار 
وهذان الحزان لا يقومان على اساس من الممادىء السباسبة ولا يعتنقان نظريات 
خاصة قي وسلة الح أو مناهج الخدمة العامة؛ وبالتالى فان لا يكتسان ال يدن 
العمل السبامي و « باندعاية الاتتخابية » التي نعرفما اليوم ؛ فكل هذه المعاني [ 
تكن موجودة اطلاةا في العهد الاسلامي ٠‏ بل إننا قد اغرقنا فى الجاز حبنا اطلقنا 
صفه الحزبىة على طائفى المماجرين والانصار > لاني في الواقع فتن من المسامين 4 


Y. 


2 م ا‎ ll 8 1. 1 cC 


وقدانه ی ڪيه ٤‏ و صمانده 5 تطوره 4 والقناأء قە د و عملا و اخلاة) ٤‏ وهم 
۾ ٠ا‏ . * 1 2 : SF‏ 
اشخاص معدو دو 5 و معره حول و سامل ال الدخول er‏ کک ق صقاحم e‏ کا 


ا 


a‏ 5 سامل E‏ ألادعاء با هحرة 
الما حرون 
اما الماحرون م ا)ۇمنون الاو لون برسول ا حال ا دعو ده ٤‏ فک 


الانصار 


اما الانصار م ا مزمنون من المد :ة الذن تطو عو ا لأحدة اخوانم الم احرين 
E‏ 


العة - والانتخاب 

كانت طاتا ا لحرن والانصار تنذافسان على القربى من رسول الله “ وعلى 
الد الاولى فى معاونته والدعوة الى رسالته » ولقد حصل با) ‏ حال حساة 
Es EE N‏ 
وفاته فقد اشتد التنافس على من خلفه منم) واجتمع الانصار ني مكان تال له 
E REC‏ 
فی خدمته و کان من زعام « سعد بن عبادة » الذي کاد يستاثر بالامر في اجتاع 
السقىفة لولا تدخل بعض كار المباجرن . . كأبي بكر ااصديى وعر بن الخطاب 
واي عسدة بن الجراح .. اف ان أا وکر تدارك الانقسام فقام خطا واڈنی على 
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E EN O alg sg OS E 
وأحدة وأ ہی الدل والنقاش في « سقىفه بی ساعد » عأرعه ای یکر الصدیی‎ 
. » عة خاصة » تلتها فما بعد في !مسجد د السسعة العامة‎ 

وکنا القو ل بان « البعة »ف ذلك العصر هي طردقه داه للانتخاب 
اثر النظم اطاهلىة في انتخاب ابي بكر 

قد TT e‏ لاسماب eT‏ 
ME e‏ رسول الله لر کلقه 

وهناك اسباب اخرى تار خبة أو طعمة تعو د الى عادات و تقالد الشعب‌العريى 
e‏ 
أ _ كان ابويكر اكير الصحابة ا 

a E 

ج ۔۔ کان من اعظم اصحاب ال ا ' ی ناض لدعو ةه الاسلامىة . 

رو اا مت قران اا د ان انتخاب ایی یکر حری عل 
طريقة واحدة من انتخاب شىخ القىلة ٤‏ وهککذا نری ان اختار ابي بكر للخلافة 
لم براع فه نظام الوراثة او القرابة من النى بل تم بطرقة ديموقراطه عة ٤‏ على 
الحو الذي كان مالوفا لدى قبائل المرب فى الجاهاة » ذلك النظام الذي كان 
يقضي بان تكو ن السن والفضائل اساسا لاختمار شخ القلة . 


بيان الثفة 


براود ادهنة الباحثین سوال واحد: وهو : کف خلف ابو بكر النى فى 


۲۲ 


مار ةاور الا ا E‏ 
اتتہاجما ? ..ان ابا بكر نفسه يبنا على ذلك » خطبته القصرة التي افتتم ا 
حصوله على النقة والىعة وهذه الجطه هى : 


اما الناس : قد ولت عل ولست خر كم » فان احسنت فاعبنوني » وان 
صد "فت فقومونى » الصدق أمانة والكذب خبانة »> والضعىف فك قوي عندي 
حتی اخذ له المحی » والقوي فيج ضعىف حتی آخ_ذ الق مته ان شاء أ › لا 
يدع احد منكم الماد فانه لا يدعه قوم الاضرمم الله بالذل _ اطبعوني ما اطعت 


خلافة عمر بن الطاب 


إن اللطة الى مرت ا الاحداث السماسه تعد وفاخ انى “ وال زفقت حا 
ابي بكر » جعلت من الطبيعي هذا الر جل ان يفكر مليا في تقرر « نظام خاص 
شاهد المسامين بأم عبنه قد انقسموا واقتتلوا .. واصبحوا اشد خطرآ على انفسمم 
من اهل الردة 4 ل اول اہو بکر ان بضع اعد و اأحدة عملا الناس بعده 
ولقد توخى في هذه القاعدة العدالة وا منفعة العامة دون النظر الى اعتبار خر ؛ ومع 
ذلك فانه م بنفرد برأيه الشخصي وم يغرض ارادته الحاصة بل انه استدعى الله 
بعض ذوي الفكر الصائب والعقل الراجح وسأهمم رأيم في عمر فاثنوا علمه معا 
لسابقته وفضله » ووافقوا معا على اختساره . ول بتردد أو بكر في الامر . بل 
سارع الى كتابة عد منه لعمر بن الطاب خلافته في ولاية امور المسامين ؛ ويدلنا 
على مدی شعور ابي بكر يسرو لبة هذا العمل وخطر هذا المد » قوله في کتابه : 
( ني استعامت عل عمر بن الطاب فان بر“ وعدل فذلك علمي به ورايي فيه 
وان جار وبد“ل فلا علم لي بالغبب » والخير اردت . ولکل امریء ما اکتسب 


۳ 


وسعل الذي ظلموا اى منقلب ينةلبون ) . 

ولم مكف ابو بكر بذلك بل انه ت#امل على نفسه وقد ارهقه امرض وهد 
كمانه واشرف على الناس وقال مم متساللا : 

أترضون من استخلف عك ? فاني والله ما الوت وجة الرأي ولا ولت ذا 
قرابة وانى قد ولت علد عر بن الخطاب فاسمعوا له واطعوا . فقالوا 
LE‏ ا 


ملاحظات على عد ابي بکر 


ل بد للا حث ان بتو فف ی عېد ای یکر لعمر و بلاحظ بعض النقاطل الجوهربة 
اا د ی و ی ر 
ذظامما فا بعد وملاحظاتنا ھی : 

الان اک علو حه غر غ ی ان 

انا : انه م يتخب احدا من ابنائه واقربائه بل انتخب شخصا احم ااناس 
عل احترامه )ا امار ۱۾ من الصغات الطسة 


في عمد عمر ظمرت محاسن « المستبد العادل » وهذا القول بالرغم من انه 
خرافه لا و جود ها الآان عمر في‌ادارته لقالد الامور كاد حققه > وعمر عا عرف 
عله شدید ولين فی آن واحد ؛ بدلنا عل ذلك « انه الاول المقتضب حداً والذى 
قانع الب ودي و اقا كاد اي ع و ل دوا 
العرب كمل جل أنف اتيم قائده » فلمنظر قائده ابن يقوده › واما انا فورب 
الكعبة لأحلتك على الطريق » . 


۲٤ 


خلافة عثان بن عنان 


لاحظ ا ف سى أن الى ٣‏ سن فاعك هة لار امه تل زك الاس شورق ٤‏ 
لذلك شحر اللاف بوم السقىفه > وانقذت السفنه بانشخاب ایی کر .. م عېد 
هذا عدا الى مر اضاف اله بعض التو جات الشكلءة .. اذا فعل عمر وقد 
ا الررة لکل خا غه ان تخد ا براه ناا ص التدابر ق هرذ | اموضوع 
ساس ااك 


الستة الكار 


الممزان الذى توزن به الشخصات فى عود اللفاء الراشدن هو عة النى 
أو نصرةء او المحرة معه ؛ ولم يكن من السهل على عمر أن تخل قراراً حاسما فى 
موضوء اللافة ؛ وراح الرجل ضحبة الحيرة والقلق يفكر قي حل مناسب بحفظ 
وحدة المسهين ويصون مر كز اللافة * وحامت حوله علامات استفبام كشرة ? 

ھل دال الي في ترك الان شوری وقد لاحظ هو تسه عو ب الترك ومضاره? 
زرفل مخف وده ا قعل او بكر ولك ان ال أي الماع ان٠‏ كه 
ألشعب ”2 ان ھم E‏ الاسلام و سحو ده اال ۰“ E‏ هنا تطری ا دهن عمر أن 
زرل اھ کان او رن اماب للود ی ا ول ی س عند 
إلا سته > احدم عاب ٤‏ وهم :علي ن ایی طالب وعهان ن عةقان > وعد 
الرحهمن بن عوف و سعد ن ابي وقاص ٠‏ والز بير بن العوام > وطلحة بن عمد الله . 
وكان هذا الاخير غائا . 

طرات فکرة تکوبن « مجلس عالي » من هۇلاء ال شرن بالحنه على مر فنفذها 
بعد ان تين له ان هذا الحل قىه مرضاة لله > اذ لا شك في اعان هؤلاء الستة 


۲٥ 


کل واحد منہم هو « السبرمان » بنظر الاين . فدعاهم عمر _ الاطلحه ‏ 
وخاطمم فالا : 

« !ني نظرت فوجدتکم وا الناس وقادتہم ولا یکون هذا الامر إلا فیکم 
وقد قبض رول الله وهو علكم راض ٠‏ اني لا اخاف التاس اذا استقمتم ولكي,. 
اخاف علبكم اختلافكم فما بينكم فبختلف الناس. فاذا متفتشاوروا ثلاثة ابام؛ 
ولىصل الاس صہیب ( وهو من الصحابه المقربين ) ولا يان اموم الرابم الا 
وعلبكم أمير منكم» و لحضر عبد الله بن عمر مشیر ا ( وهو انه وكان من السأيقن 
الصالين ) ولا شيء له من الامر ( أي انه ليس له الحتى بالخلافة ) وطلحة _ وهو 
الغائب ‏ شريككم في الامر فان قد م في الايام االملاثة فأحضرو هد امرگ . 

ثم وجه عمر حديثه لاحد الصحابة دالمقداد بن الاسودهء فالا : «اذا وضعتمرني 
ي حفرتي فاجمع هؤلاء الرهط في بيت حت نختاروا رجلا منم > وأدخلهم عا 
وطلحة ممم اذا قدم » واحضر عبد الله بن عمر ولا شيءَ له من الامر وقم على 
رۇوسېم فان اجتمع خمسة ورضوا رجلا وأبی واحد » فاشدخ رأسه بالسىف » 

وان اتفیاربعة فرضوا رجلا منہم‌و ابی اثتان فاضرب راسسما! فان رصي ثلاثه 
رجلا وثلاثة رجلا منم » فحك موا عبد اللبن عمر فأي الفر يقین حکم له فلبختارو ا 
e a‏ 
اارحمن بن عوف ٠‏ واقتلوا الباقين ان رغبوا عما اجتمع علبه الناس » . 

هذه هي وصبة عمر الخلافة اوردناها بنصما لا ها من أهممة تار خنة وسماسية. 
وفكرية ؛ لانها تدل دلالة واضحة على قطور طريقة اننخاب الرئيس الاول» 
وتطور اهميتم| » وازاحة بعض كبار الرؤوس صانة ها > وحفظا لمر كزها . 

ولن نناقش هذه الوصية ولن نجادل طريقة تنفبذها مم العم بانما حرةبالمناقدة 
اذ بها كثير من الثغرات التي كان عكن تلافيما وسنختصرها فى نقاط وهي : 

١‏ - كان القاء المسؤولبة على عاتتق ستة من كار الرجال محاولة للتخاص من 

مسۇولىة الاستخلاف أو العيد . 
۽ - کان کن لعمر نه الاختبار من بين هؤلاء الستة لان في الوصة 


۲٢ 


وعساة ماما ن لا الافضل فهم بطر ار فلا جاه و اال هذ 
أن يعقد الامر لهذا الد . 


۴ طردقة تنفد الوصىة كانت غير موفقة . 


نفذت وصبة عمر بطريقه اختلف فيم الم رخون وتراشقوا التهم مم أن الدافج 
الأول لعمر بتنظع هذه الوصة على شكلم| المعروف هو اجتناب الاختلاف وحفظ 
الوحدة ولو باهراق الدماء . ولسنا نريد أن ندخل في تفاصل تنضذها » وتقضل 
روابة على رواية “ ولكشنا سننتهي من الموضوع اختصار فنقول انه ولي اللافة 
نعل ادلات ومناقشات خاد 


سباسة عثان 


استہل عفان رئاسته بخطبة دشة اخلاقة لىس فأ ادنى اشارة > لابة فكرة 
سماسبة > او ايضاح منهج التى سبأخذ عثان في ره في أدارة شؤون ألدولة 
المتراممة الاطراف . وقد برجم ذلك الى شبخوخته وما فطر علمه من اللين والتدين 


ولا بد من تقربر مر هأم » وهو ان عڼان ۾ يکن مو فقا في اواخر حکمه 
ووجہت الله تم كثيرة اھمم) : 
| - أهمل شأن الماجرين والانصار ولم يشر كهم في الشورى . 


اتا اسند ا لمناصب لذوي قربأه من لا بتميزون محكمه السن ولا بسابقه‌الفضل 
ولا حلال المقام . 


ورة المواط ين 


کان من حه تلك السماسة N‏ وکل حکم عبان دمض عرب الكوةفه 
والمصرة و مصر و ا ل اله أن e‏ الخلاغة و لكنه اص 


على النقاء فا قاتلا د أ CL‏ اللہ تعالی » فحاہ۔ روه ق مازله 


کان عڼان عل الرعم ما اشتېر عنه من الور ع والتقى وال والتواضع‌والرفى 
بالناس » ذا شخصبة ضعنفة على الحموم »> ومظاهر ضعف شخصته الحصر في 
الاعات ااا نة 
| م يکن هو الرجل الذي يستطىم ان الدولة العربه بعد ان تغارت 
E RR KD TET‏ 
ب-- م يكن هو الردبس الذي بكنه ان يكون الضابط القوي والسند الماع 
امام مطامع ر جال الدنما وشہوام ٤‏ وخصوصا بعد ان تضخەت 
الأروات وقعاظمت الكنوز الفردية »> حتى ان كتب الثاردح نفسمألتروي 
اخار الراء نكو سن الدهة والاشتف ران > لدل فلا عت ادا علب 
عان على امره و ذهب ضحبة السماسة التي انتجما ول تكن تلام العصر 


الذي عاش کہ » 


خلافة على بن ابي طالب 


بعد ثورة اهل الكوفة والبصرة ومصر على عبان بن عفان » تعرف « الرأي 
العام » الاسلامي في ذلك الجن الى طريق جديد من طرق العمل السماسي ؛ 


۲۸4 


ور فش ا جين كلمة « رحل الشارء » لو ص هذا التعسعر . وتن للعمأمه 
اخطاء عثان السباسية عن الناس على الحا كم ؛ وتوجمت نحو هذا المر كز الابصار 
واحاصطت به الالسنه بالسوء وبالوقعه الى حاب الالسنة اللاصحة المرشدة . 

ر دعك موت عيان مال القن ¢ وخصوصاً دمص النوآر ای نوله عل و نالعو ه 
ل م اا ی کان اا ۾ منر قن ڊ 
ولكن بيعته م تكن عن اجتاع من المسامين ا 
الامصار “ ولم يكن بالمدينة منم سوى عدد قلمل > على رأسه طلحة والزبير . ¥ 
ان البعض الا خر من الصحابة قد تردد في بعته تسعد بن ابي وقاص وعبد الله بن 

ا : NES‏ 
عمر > ولف بعضم ممن كان ي المدينه . 


اسه ي 


لسنا ی حث تار ى تى فض فى مناقثة اة على بالذات + و فسا ما فما 


E a o DD oS 
يخصبة الامام على . غير اننا سنوفر على انفستاعلء الاطالة ونورد زبدة اذآراء‎ 
عل م ع و ا ا 2 ا‎ 
وفق التقالءد التي سادت زمن الني وابي بكر وعمر معان الاحوال كانت تستازم‎ 
من مرو :ة السباسين وده اء الجكام . لقد بادر على الى عزل ولاة عان وم‎ ll 
يصغ لنصبحة بعض الصحابة لد بابقام حتى تدأ الالة وتستقر الامور فأحفظ‎ 
هذا التصرف من على قلوب اولك الولاة . ولكنمم أطاعوا امر العزل ؛ الامعاوية‎ 
ان ابي سان » الذي مکنته ثرو بلاد الشام من تکوين حزب قوي فما بناصره‎ 
على اعدائه » فانه أبى الاذءعان لامر علي > وقامت بعد ذلك في الرأي الام‎ 
الاسلامي قضابا کاری : « اهمها قضه قمص عهان » الذي اخترعما معاوبة ودهبت‎ 
مشلا . «وقضة التحكى » الى حصلت بين الفر ةين المتحاربين . «وقضبة‎ 
الوارج » التي نشأت من تنافر هاتين الفئتين من المسلمين .. و كان من نتىجة هذه‎ 

القضاا أن قتل الامام علي و ا ا واس ارا ا م 


۲۹ 


اخلاتة ي الىورالتتِمة 


حا قتل عبان وهو الخلمقة اللعن ٠‏ احخذ معاوية بن ابي سقبان من هذه الفتنه 
حجة لنقسه في تحدي أمر علي بن ابي طالب بالعزل » ووسبلة للدعوة الى حزب 
آخر ددعو الى الخد عل بد القت ا دون النظر الى مشك ل اللافة > 
ودون البحث فمن يكون الخلىفة ؛ ونشأت قصة « قبص عفان » وتحاور الخامفة 
الأصسل على بن ابي طالب ووالى دمشتى مماوية واحتربا زمنا قصيراً حتى تطوع 
« الخوارج » بانهاء هذه المشكلة فقتلوا علا وم يوفقوا في قتل معاوية ٤‏ فخلا له 
الجو واستل مقالىد الامور » وكان رجلا ذا مرونة لا يتقد بالتقالد المتوارثة 
تقد ا تام بل سمح لنفسه أن ختار مما ما یناسب عصرهو بده ومتطلمات‌حاته؛ 
ولقد اجمم المؤرخون على وصفه بالمىلة وسعة الصدر والدهاء والمقدرة السباسة ٤‏ 
وغبرها من الصفات الى مكنته من نقل الدولةالعربية من نظام اللافة الذي 
يعتمد على الشورى الى نظام الماك الذي قوم على أساس « التوريث » . 


وني هذا العصر نلاحظ انقلابا شاملا بل جذريا في تطبتق الخلاففة كنظ ام 
للحكم »› فبالاضافة الى حو هما الى السماسة وابتعادها عن جوهرها الارل - كعمل 
دیني ا الخلىفة في هذا العصر يغرف من مظادر الاة غرف › فاتخذت 
« السرأر"» واقيمت « الشرطة » ا اصح من مبتدعات هذا الاظام أن يكون 
للخلىفة « مقصورة خاصة » في المسحد بقوم حو لما ا حرس حتى حين أداء الصلاة ? 
بو هذا العصر ارخا ردا معاو ده ال أخد یدح ٤‏ « نوردٹ اللك » واستعمل 


fe 


قي اقرارها كل انواع الحثل والدهاء حتى اصبح هذا النظام متبعاً عند المسلمين 
منذ ذلك الحين . 

وأصبح الخلبفة يعين ولي عده . أما البمعة فقد كانت توؤخذ لاخلمفه من وجوه 
الناس و كبار القواد في حضرته » ومع ان هذه الطريقة جمع بين شكل النضام 
اندتقراطي » وحقبقة نظام الحكم المطلق في آن واحد فانما - بدون شك - 
تجرد من مزايا كل منها » وذلك لان البسعة من الامصار كانت تتم باي 
وسبلة . بالوعند حتا وبالوعود حتا آخر » حت اذا نمت اتخذ الانتخاب صفة 
اة 


ملاحظات على العصر الاموي 


بظهر لنا بوضوح وجلاء ان هذا النظام الحديد _ لكل ما فى هذه الكامة من 
ی ا ت ا ا ی اا ی ر 
النتائج تتلخص فبا بلي : 

١‏ ) ظہرت العداوة من بدعه تعبان ولي العهد وحصر الخلافه ي بىت واحد› 
وتفشت امراض المنافسة والمحقد بين افراد الببت الاموي ولقىت المؤامرات في 
O E E E‏ 
ا 

۽ ) يتين لنا دون عناء فى الدرس او التمحص ان النظام الاموي قي الخلافة 
كان نظاما لا عت الى الخلافة الةقبة بصلة _ تلك الطريقة الى عرفناها في المد 
TT O TS‏ 

م ) فيهذا العصر ظہر جلا أثر البيئثة في « تطور نظام البيعة » اذ انه لما كانت 
المدينة حاضرة الدولة العربمة ف العمد الراشد كانت السادة والنفوذ فبا العنصر 
لرن راء لك اقام التي شتت عا الي ر اع و 
'اصسحت د دمشتقى » حاضرة الدولة العربة تأثر العرب بالبسئة الى عاشوا فما 


۳١ 


وکان من الطسعي أن تحول نظام مم الشوري اى :ظام ملکي او ومصري بکل 
ما فىه من تحدبدات كانت ممولة لدى الشعوب العربمة + وبالتالي فقد كادت أن. 
تتفي « الصغه الدينىة » للخلقة واصبح عمل د ساسا محا » 


الدولة العباسمة - نظرية التفوبض إلاهي 


اقل الحم 0 العما سين عل ا انرام الامو نان ق مو قعه الزاب الاعل 
٤ pe ۰‏ 
الحکم ا الدفاع عن ال علي ( واخرطل قصفوف مو ددیم) الرس امشامزن 
الذن «خطوا عل الامومين عدم مساو اتم بالعرب ق الحقوی المامة 
والاجقاعة مم ان مبداً المداواة مقرر ني القرآن الكرع وني السنة اللبوية - 
و مكنا القول ان اللافة العاسة كانت تسر في اظامم) على الج الاموي مم 
تطور سط + هذه مظاهرة الكارى : 


١‏ ) لیس الجا ك العباسيي ثوب جديداً من معاني الحكم ٠‏ واصح يقوم بممل 
EF‏ شرعبا عن مۇ سس الدوله الاسلامه - وهو النى - تم تطور هدا الوب 
واتخذ شكلا جديداً من المغاه المظامة بطبيعة عمل الحا » فقد خّل _ في هذا 
العصر - لبعض الحكام f‏ حکمون « تقو يض من الله » لا من الشعب ولمعي 
لنا ان نقف هنا بعض الوقت لنعالج هذا الانقلاب الحديد ؛ وهذا المعنى المتكر 
على العقلمة العربية وبالتالي الاسلامية في فم وظيفة الحا؟ . ورأيا ان الحلافة 
العباسىة التي قامت على كتاف الفرس ؛ وشفرات سموفمم كان حر ) ما ان تؤمن 
» دنظر رة الغو دص الاهي » التي کان هن مسار مات معانی ا لحا في دو لتم ٤‏ 
وحتصر ما فقمده هده النظرية هي ان اله ختار للحکم رجلا معا تول أمر 
الدولة طبلة حباته» ويعقبه في الحكم رجل من اسرته ثم لبه آخر من‌هذهالامرة. 
وھکدا حسث لا خرج املك عن نطاق هذه ال ولا نفلت زمامم) من دده 
وبحيث يصبحمن المسلّم به ان كل رجل بتولى ال ملك ولا ينتسب الى ابت الالك 


لہ 


يعبر مغتصبا لمق غبره ٤‏ يدلا على ذلك ټول آي حعفر المنصور « اغا ان 

) وتمعا لتغبر النظرة الوهربة لمعنى الخلافة فقد قغر-فى هذا العصر _علها 
وقغرت سلطا ا واصح نظام ا ماتلا تقريا لنظام الج؟ الفارسى من 
الو حہات الاتة : 

أ - القسللط على ارواح الرعبة 

ب الاحتجاب عن الاس 

د _ احاطة شخص الخلبفة بالة خرافة من القداسة “ والزعم له بالبروت 
القت 

و اتماع المظاهر « الوثنىة » في معاملة الحاكم : كانحناء الداخل عله ء 
ونقبیل الارض بین يديه . 

ي _ التوسل « ببردة الني » لتأيسد نظربة التفويض الالمي اذا كان الخليفة 
بلسما عند تولمه الامر › واثناء الاحتغفالات الدينة باعتماره ناثا عنه ٤‏ ولقد 
الهم نشر هذه النظرية بين الناس »> حتى اصبح هما شأن كبير في الحماة السياسية 
للدولة . 

السعر على نظام تولة العد لا كثر من واحد ؛ والمغالاة فى هذه الندعة 
الم سفة . ما کان له ابلغ الاثر قي انيار نظام اللافة وبالتالي عطم لکان ألدولة 
الساسي والجغرافى . 


۳ r 


العصر أله ي 


و اأشروع بدرأسة نظام الحکم ا العاف ت اغات آل 
الوراء . الى تلت العصور الى تعمدنا عدم الاشارة الا بشيء من الاحاطةه والتسين 
من خط ما > زلا فن حك نظام ا الاس تفر را اكان 
علمه فى الءصر العىاسي ٠‏ الم الا ما كان من حوادث تار مه حصلت ق بعص 
الىلدان العريبةء وک 4 ا ٤‏ ځزيء رقعه الدوله ل مقا طعات عدة, کل مقا طءه+ 
منہا تحمل لواء ٤‏ و تحتکم الى امیر ٤‏ و کل‌امیر فیا مسلط بامرہ وحاکم برآبه٤بل‏ 
هو خلىفةبكل معنى الكهمة »> وحسنا ان نشير الى هذه العصور التي نشأت فاهذه 
الامار ات ونسما : تعدد الخلافة > وفيا ظرت احکومات الاتة : 

١‏ الخلافة الفاطمبة في بلاد المغرب سنة وه هجريه م ف مصر سنه 
۳ هحراه . 

UR gE O 

- الدولة الغزونمة « نسبة الى غاز ان » المغولى الذي اعتنى الاسلام واسس 
علكة دعي له فب,! على الاير اللقب التالي « السلطان الاعظم وسلطان الاسلام 
EE‏ 

۽ = سلاطن الىك : 

اما بني عثان فلم يظہر لنا اخادم لقب اللافة بالمعنى القدم - الذي يقصد 
به السمطرة على كافة المسامين - الا ني القرن التاسع عشر وذلك في عمد السلطان 
عبد المد الثاني > فقد ظہر هذا اللقب بصفة رمه في دستور مدحت باشاءالصادر 
في ۲٤‏ كانون الأول سنة ۸٠‏ » حسث نصت الفقرة الثالثة منه على « ان السلطنة 
العثانبة العظمى التي آلت الما اللافة الاسلامة العظمى › سوف تؤول الى اكير 
انناء الست الالك » ونصت الفةرة االرابعة على « ان حضرة صاحب العظمة › 
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السلطان » بصفته خذفة ا لمسامين »> قد اصح حامي الدين الاسلامي » وهنا نلاحظ 
عودة المعنى القد ع للخلافه الا ¢ عار انه من انو كد ان سلطة الخلفة ال 
العام الاسلامي كانت ضعىغة » وأن قمته الدينة وان قىت أ |ءفةد ا 
وو اي ادست لعفي عل نظام التو ربث ف اخلافة فکان من المقرر أن 
رث الىفة اكير افراد آل عثان سنا . مذه الاردقة ‏ )ا يظر -. معاسا» 
اف كشراً ما كان ولي المد بتعجل موت الخلىةة » وبرتكب جرية قتله و ثرا ما 
کان الماء منم م بټخلصون من اخوېم ودوي قر باهم الاقربين ؛ يقصدون ف 
ذلك احد شين : اما خوفا منم واما أزاحت» من الطربق » واتاحة الفرصة 
لابنام . 
و ھکنا رقت اطلافة العامة ضع هة ةه لاتب ٤‏ مم لملة اة حتى الغىتث ف 
آذار سنة ٤‏ ۹۲؛ 


منْأقشة لظام انللافة 


ا ا عبر العصو ر الاسلاممة ٤‏ والقمنا نظرة عا جح ةة على 
ا EE‏ رافق ذلك من ملابسات سماسة تأرة وتار نخسه 
هذ! النظام على « المشرحة » لو صح هذا التعسبر » واستخراج حسناته » واظ ار 
سدتاته › والاظر اله عنظار السحث العةلى والمنافشه الأطةمة ا 


١‏ ) الليفة والعصبية 


حاء ق ا الاحكام السلطانءة امأاوردي“ وورك ٤‏ مةىمه ان خلدو ن بعص 
صغات لا بد من ترافرها فى الامغة ء منما : العلم والعدالة والكفاية وسلامة 
ا واس والاعضاء ما يؤثر في الرأي العام » فم اذن كانوا يشترطون على المرشح 
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هذا المنصب اللخطير شرو طا لا بأس من وضعا موضع التنفذ . و اضف بعص 
العلماء شرو طا غير تلك الى اوردتاها وهي : وجوب کو الخلىقه من فرش › 
و كان هذا الشرط الاخير مثار تزاع بين المسامين » اخذ منم موقا ودا طوبلنفی 
الحدال والمناقشة » تلك المناقشة لا يمنا مدارها الا ما ارتاه ابن خلدون؛ وما 
او اوت افا رالوت دسه و قف مدلا بوحېة نظر ه -- و اذا کان 
سامون قد خصوا قري بالخلافة » نما ذلك إلا لام) هي الي تستطہہ سوی الناس 
بعصا القلب» ولا تستطيع قسلة اخرى ان تفعل هذا » ويعترف هم العرب بالتقدم؛ 
و نکرون‌علمم الر اسه فم ¢ عر أن ان حخلدون سار المنطى ف اید أء راه 
فکان ری ر انه ادا عحزت فرش عن الدفاع عن ادن E‏ ىمار امور 
المسامين » جاز لامسامين ان بنتخوا الخلىقة من سواها بغض النظر عن جفسدتمم ». 


واس لنا نحن ما نضىفه الى مقالة ابن خلدون . 


۲ ) الللافة الاسلامىة والامر'طو رية الروماامة 


قلنا قي بداية حثنا هذا > ان اللافةء اصطلاحاء هي رياسة عامه ی امور الدن 
والدنما نبابة عن الني ؛ ويوؤيد ذلك ما ذهب اله ان خلدون اد قول فی مقدمته : 
اللافة هي حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالمم الآخروية والددوية 
الراجعة الى) ؛ اذ ان احوال الدنما ترجم كلا عند الشرع الى اعتبارها مصالح 
الآخرة ؛“ فمي في الحقبقة خلافة عن صاحب الشرع في حراسة الدين وساسة 
الدنا به » أ ھ. 

ولقد الحنا فيا سبتق الى طببعةالوظيفة الدينية للحاكم “والى انه‌هو النفذ لشرائم 
لله » والمقم لدوده ؛ وني هذا العمل قوامة صرحة على الشؤون الدنوية للناس » 
لانه هو وحده يلك زمام الامة »> وكل ولاية مستمدة منه » و كل خطة دشةاو 
دنمويه متفرعة عن منصبه ؛ وبعبارة حديثة : كان الخلىفة هو الحاكم الساسي .. 
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وهو الجا الديى ؛ فأي فرق باترى بين هذا النظام » والنظام الروماني القدم ? . 
وما هي او حه الشمه والخلاف بين هدن النظامين ? 

لقد ذكر السبر تومأس ارنولد فى كتاب «اللافة » بعضا من هذه الصور الى 
RE EEE‏ ا e‏ 
وا وا اى ال اتان ی فال ا 
النظامين يستند الى قوة الدين > فكلاه) دين عاي يعمل على ضم العا تحت لوائه» 
بد أن الامبراطورة المقدسة لم تكن مستحدئة الو جود »بل كانت استمراراً 
لاميراصور بة وة سابقة ٤حتى‏ أن الامبراطور شارلان تلقب بالققاب الاباطرة 
الوثلمين + ¥ جد في الغرب حاكمين: أحده| سمأسي ؛ وهو الاميراطور والاآخر 
دوي وهو الايا اما اخلافة فانہا م تقم على نظام سباسي “ بل هي نظام مستحدث 
ولمد الظطروف والاحوال التى نشأت على اثر ظمور الاسلام “> وبسط ءمادة العرب 
على بلاد فارس ومعظم بلاد الدولة الرومانة الشرةمة . والخلىقة حاكم سباسي ٠‏ لا 
تتعدى وضمفته الددنية الحافظة على الدين > ووستطب م باعتباره حامي الدين ؛ أن 
يعاقب اخار جين عليه » وويم الناس في الصلاة » وبلقي خطبة الجعة » بمخلاف الباب 
فانه دعتیر کاهنا اعظم ؛ وهو امرجم الاعلى في الامور الدينة » . 


يكن في التار يخ الاسلامي احزاب بالمعنى المفمو م الموم » بل كان هناك فرق 
RR‏ تدمج لنفسما -خطة خاصه في م النصوص الدستوربه الواردة في 
القرآن ؛ وتؤمن بطريقته في تطبقم) » ويمكننا ان نحصر الفرق الاسلامية ونعرض 
آراءها ف الحلافة کا يلي : 

)١‏ الانصار : كانوا لا برون تخصص بست دون آخر لانتخاب الخلىفة 
مستندين في ذلك الى قول الني : اسمعوا واطيعواوان استعمل عل عبد حبشي 


TG 


۳¥ 


۲( الإاجرون : وكانوا يعتقدون بوجوب انتخاب الليفة من قريش لاما 
قسلة الني » وبدها مفاتبح الكعبة التي حج الا العرب > ومنما سدنتم اأ ؛ وهي 
افضل القمائل دون منازع . ولايد لا من ان نشر هنا الى‌ان القرآن ‏ وهو دستور 
الالام إ يشر الى حصر الخلافة في امرة او قسملة معبنة « والابة الشيرة زا طقة 

م ) الشعة : وتتلخص آراؤم ني ان تكون الملافة _ وقد اطلقوا علا لفظط 
« الامامة  »‏ فى ولد الامام على بن ابي طالب وعدده احد عشر . 

ع ) الخوارج :وه الدين « خرجوا» على الامام على بن ابي طالب عند ما 
قبل التمحکے بىنه و بین معاوده واوقف القتال ي صفبن . ومثل هزلاء اخوارج و 
« المهو ريون المتطرفون » الممادىء الدجوقراطىة المغرقة في التطرف > ومن مبادم 
ان الحلىفة اذا بویع لا يصح له ان ازل عن الللافة 1 وأنه ادا ظا ظا سعبه احل عزله 
او قَتلړ اذا فضت ا ا 
للاحرار والارقاء على السواء . 

ا e I EEE e.‏ 
م السواد الاعظم من المسامين في العصر الاموي وم الذين ار تضوا حکمہم ٤‏ 
وا ارف لى ما س ار ارال الال افر 

٠‏ ) المعتزلة او القد ريه : هؤلاء هم « المنطبقمون » في السامين وهم يذهيون 
الى ان الخلافة اختمار من الامة ؛ ولم براعوا في ذلك النسب ولا اللون ولاغيره_ 


جاء في مروج الذهب لامسعودي _ وقد ابتدأت المعتزلة منذ نثأجا كطقة دينية 
لادخل 14 في السباسة ا انپا فما بعد م تلیٹ آن خاضت مار ها وکان ما اثر کر 
في تطورر القكر الاسلامي . 
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نقد وعحليل 
الحلافة كنظام من نظم اكم 

الحلافة نظام من انظمة الحكم » خاص بلاسلام » وهو نظام خلقته الضرررة 
واوحده منطق الجوأدث - کا قول السير ترماس ارنولد - وقطور بتأثير السثة 
والظروف » فلم يكن وليد نظام سباسي سابق عند العرب » بل كن الاول من 
نوعه عندهم » فو نظام دستوره الشريعة الاسلاممة . 

وللخلافة ناحستان : ناحمة دينمة واخرى اة ؛ فالخليفه نالب عن اللي في 
تنفمذ الشرائع والسير بقتضى اصول الدبن والحافظة على الديانة الاسلامة . والعمل 
على نشرها » هذه هي ممه الدشة وفقو دلك فقد كان هو الرئيس الاعل 
للدولة ¢ وحاكم الرعبة المطاع > وهو المنوط به الاشراف على شإون الحكومهة 
e TT‏ 
الاسلامى › او يعبارة اخرى مقىد بدستو ر الماعة الاسلاممة » وهو بالتالى مكاف 
E N ED‏ 
بنشر الدین حہد طافته . 

ولک نتفېم هذ ا انظام ونامس حققته ڪسن بنا ان نقارن ينه وبس النظہ 
الساسبة الأ لوفة في هذا الءصر “ فو نظام قاذم بنفسه وله شخصبته واستقلاله ٤‏ 
وسنری كيف انه خلبط من هذه النظم : 

- من دراساتنا لنظام اخلافة فى العصر الراشدي نلاحظ ان امر انتخاب 
الخلىفة كان شو رى بين العرب في الغالب > إذ كانوا ينتخبون من برغبون » وبذلك. 
عكن تشببه نظام ذلك العصر «بالنظام الموري» على الرعم من أن أوجه الشهعير 
تامة ولا مطابقة . 

حقا إن ممداً انتخاب الخلىفة كان موجوداً عندم ولكن حت الانتخاب | 
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يكن لجسم » بل كان حصوراً في البارزين من اهل العاصة . وكذلك فان الدائرة 
أو المنطقة التى بصم انتخاب الخلىفة من بين افرادها تمودة - ولوان ا متسعه - 
فقد خص الست القر شى بهذا الفضل ٠‏ وبالاضافة الى ذلك فان من اوجه الاختلاف 
بين نظام الجمهورية ونظام اللافة في العصر الراشدي هو أن بقاء الغليفة في منصب 
م يكن مقدداً مدة محددة .. كالحال في رئاسة الممورية. 

۽ ) وعككننا ايضا ان نشبه نظام الخلافة بنظام « الملكبة الطلقة » باعتبار | 
الحلىفة متى تم افتخاده -وبويع - اصبح صاحب الأمر والنمي في الدولة “ وقي 
الحقمقة ان الخلىفة كان يستشرالصحابة وذوي الرأي » ولكنه م يكن مازما بذلك› 
دل کان قعل هذا عحض ارادته » اضف الى ذلك انه ل یکن مقمداآ باراء من 
يستشبرهم » فقد كانت له الحرية المطلقة في أن ينفذ رأيه » رلو خالف رأي من 
ا و هکذا کانت ارادته E‏ أرأدة » . 

ج ) اما « الملكة المقمدة » فان نظام الخلافة بعض عاسنما ؛ وذلك لان الساطة 
الدينة للخلىفة كانت مقمدة - في العصر الراشدي » با جاء في القرآن والسنة - 
وكان على الحاكم أن يسير حسب هذه المبادىء والقواعد الموضوعة . 

ومهها يكن من شي ء فان الملافة فى العصر الراشدي كانت 
a‏ واحدا من رعیته ٤‏ وهم 
sS‏ ؛ وابلغ د دلبل على ذلك قول ابی بکر « لقد و لمت 
علبکم ولست خير کم e‏ الديرقراطة « فان احسنت فاعنوني وانصدفت 
فقو موني » وعاش اطلناء فى ذلك العصر عدثا بسطا خالا من مظاهر اللك او 
هرجه الساطان › بختاطونبافرادالشعب ویستشیرون خاصته » دون انیکو نينم م 
وبين الاس حجاب ؛ ويعملون في حدو د دستور مرسوم > هو : « القرآن والسنة» 

ويحلو لبعض الباحئين ان ينعت حكومة الخلافة بانها » في الوصف المحديث › 
تقابل ما «سمی « حکومة الاقلىة » وهذا التشل مم ما فه من صجة انتخأاب 
الخلىغة كان عصور ا في فة خاصة » الا انه كان في زمن > كذلك الزمن » وفىفئة 


30 


كتلك اله ( الماجرين والانصار ) ل يتضمن آي غين للشعب “ ولا حمل فی 

على اننا نسجل في هذا البحث العلمي اعترافنا بان الخلافة حا آ لت الى نى‌امة 
للبيئة » تنقلمأ من البمين الى اليسار »> وملكا اللاهواء الساسبة تقلب مفاهم| رأ 
على عقب . وبذلك زالت عنما صفة الديموقراطة »واتسمت بسات الديكتانوررة ؛ 
اتی الله ضرت عنةه » 

وهکذا تطور نظام احلافة حت اصح فى العصور المتقدمة » > الى تلت عبد 
ا لجلفاء الراشدين؛ هو بعىنه نظام الملكة المطلقة محاسنما ومساو ما فاذا حاء حاکم 
عزمہا و كثرت فما الفن وانتشر في ارجاما الفساد . 


٤ 


الّظامالاججاعي يالام 


من دواعى فخر الدعوة الاسلاممة انا تاز ره دالة محا 
تترك حرية المعتقد لمع الناس.ولعل صلاة عم ر خارح كنيسة 
القىامة بالقدس هي | كبر دليل على ذلك . 

اما الجا في الاسلام فو الشرع › ولمس لذرد ار رة 
او حز ب مز ة خا صة فى تولىوظىفة المکم »و الدو َة › 
لا تستحق طاعة الا س الا من حىث انا کم ما انز ل افش في 
القرآں › مع )١‏ فسر ةه الني أو قام به من قول او عمل 


شید 

عندما نقول كامة « الاسلام » فأننا لا نقصد ہا « اعمال العادة » وحدها التي 
عرف ا ا مسامون ؛ © لا نقصد ما تدله _ الوم كامة «الدين» من رهمانى ةو ۇبتل 
وتقوى وزهد وروحانىة .. نحن لا نقصد بالذات هذا المعنى و انا نقصد كافة ما في 
« الاسلام » من انظمة ومفاهىم ونظربات وعاولات تتعلق بالدنا .. اقول بالدنيا 
E a a‏ وبين اجتمعات 
رب العالىن ؛ والاعتقاد السايد بان ا اعتقأد خاطیء 
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وقاصر أيضا » لان نظرة واحدة الى الاسلام ترينا أنه هو - الوحيد - تقريا بن 
الا دان السماويه الي جرؤت على معالجة قضاءا الحتمم والفرد والحقوق والواجات 

ولا بد لا قىل الخوضص ف الموضوع ٤‏ ان نو ضح نقطة هامة تمن رسالة اى 
ا مجتمع ٠‏ لاعتقادا الراسخ أن الفصل الذي بحري الان بين المالم 
والدين » على الأصح » الخصومة امغتراة بين الفكر الانساني وين التراث الديي هو 


عمل خاطيء وغير مني على اساس + ذلك لاعتةادنا دضرورة ۾ الادان فى رق 
ىمعا ت الدسربه 


وسالة الدين قي الجتمع 


القاعدة ألمعروفة الوم في الاوساط هي ان العلل اساس الحباة » ويتطوع للدفاع 
عن هذه القاع دة حنود کر ودغ اة کثر ٤‏ ونومن ا اا م تلف :لوان 
وألعقائد › ظا مہم بان العم هو وحده الذي زيل سُقاء ابحتمم وزد فی سعاأدته ٤‏ 
وهو وحده الذي رنبغي أن تبنى عليه كل نظم الياة السياسية والاقتصادية 
والاحجاعىة وااتريوبة ‏ وهي الى جمنا دراستما ومناقشتها في هذه الدراسه - 
واستدلوا عى صحة ظنم يا يسود الجاعات الشربة البوم . 

فالفقر نتحة طسعمة للنظام الاقتصادي . وسوء حالة الافراد في بؤسم وضعف 
عقلمم واضطرامم وخرافاتهم واوهام ىة طبمعمة للظم السماسمة والاجةاعة 
الى دعدڈون فما ؛ فاذا تغبرت تغيبروا » واذا حسنت حسنوا . ولا ننا حن ان 
نقف موف الناقض فمذه الادعاءات لاتا نعتقد ابضا ان العلل بحب ان يكون 
الاساس الأول لكافة المشروعات التى تقترح : تربوية كانت أو اقتصادية او 
اة . وانما حب ان تعتمد على الاحصاء والتجربة والا فاا الفشل لا محالة . 
و لکنا نقول ان خطاً هذه الادعاءات حاء من فقولا : : أن الع هو کل شيء .. 

مع انه لیس بکل شيء ٤‏ ونحن - کمتدینین - نری ان لعل وسد لا پکفي لاساد 
ا »> فانتشار العم في اوروبا م نع الحرب ووبلانما واهوالما » وتری ايضا ان 


۳ 


اة اسرة -. والاسرة خامة احاعىة _ لو خيرت بين بست 'اسس على احدث طرار 
وحوی کل مستکرات العل لتسکنه . علی‌شرط ان تقد م‌احدابناجا وقوداً للحروب“› 
وبین بست تعصف الار باح فبه ( کا تقول الشاعرة ) ويسل سارو ادت 
وويلاتجا لاختارت كل اسرة الببت الاني على البيت الاول والحياة الثاني ة على 
الحساة الاولى . 

ثم أن هناك ملاحظات اخرى وهي أن الانسان لس جسما فقط » حتى مخضم 
للع ا تضم الله ؛ ولكله جسم وروح ؛ وعقل وقلب “۰ ومادة وارادة “+ ومن 
قصر النظر انتنظم الحساة الادية وحدها من غر ان بكون للروح دخل ف هذا 
التنظ . ومن خطل الرأي ان يشترك في التنظم العقل وحده » دون الاستعانة 
بالقلب » ومن المضحك ان تجري على الانسان التجارب التي ري على الادة 

بقتما الحافة الحسابىة » ويكون فما الانسان ادا لا لك ارادة حرة . 

ان العم كل العم - يعالج المادة »> حتى عل النةس مم أن المغروض فه ان 
بحل اللغر الانساني ! اما الذي يعالج القلب فمو الدين . وفي راونا ان سعادة العا( 
لاتسود الا بي) › اما اذا غلا العم والعلماء فاعتقدوا انم يسطرون على کل شي 
في الانسان .. فقد تجاوزوا حدودهم وضاوا ؛ واذا غلا الدين ورجال الدين 
وحاربوا العم في دائرته فقد اخطأوا وفشلوا ! 

ولذنظر الآن الى ما حاوله الماديون من غاولات لدعم اعتقادهم : لقد اسسوا 
نظاما للاخلا: مشا على العقلل البحت فل «نححوا ؛ لساب واحد بسبط وهو ان 
الاخلای؛ اذا کان يحميما القانو ن فقط »او الحكومة »او الضمير “او الرأي‌العام فى 
اسواً الاحقالات _ فان هذه الاخلاتق TY‏ 
مآسي الع الة ؛ وقضابا الانسانية المعذبة + نلاحظ ان كثيرا من الجرائم - رغم 
ا ها - لا يصل الى كشغما القانون ولا الحكومة » بالرعم من 
احساس الر أي العا م مها » وعطفه على كل عاولة لتلافسما ؛ اما ححة « الملحدين » 
حدیثا _ اتصد ا الضمير ‏ فمو واا لس الا مرآة منعكسة للعرف 
والتقاليد » لاسباب تاريخبة #وحادثة منها ءان الضمير في المند » كان يسم الزوجة 
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ان قدفن حية مع زوجمدا المتوي » والضمير في امريكا ان بء الاريك 
ااا وا و ر E‏ ا 

ٹل 
الانسان للحدرة 


وهنا فقط يدخل الدن المعركة » ويكون له أباغ الا في ال مو بالجتمعات 
اأنشربة ومساعدة العقل ف اداء وأجب األہوض « باألانسان» كمخلوق حي متطور . 
هنا بربط الدن قلب الانسان بربه ويره امه ؛ لعلمه ان الال مطلم على خفاباه 
حاسبه حتی على نیاته وبراقبه حت من خلجات نفسه . ومن اجل ذلك قلنا ف 
بدارة كلامنا ان الدبن مطلقا ؛ صرورة من ضرورات الحاة الاحجاعة ؛ ومن 
الآ أن نعم ا فا الاسلام صن النطاق الاجټاعي 


اساس اثنظا م الاجتاعي في الاسلام 


بنحصر اعتقاد المسلم بالدية القائلة « الله رب العالمن » ومعاى العالين كل ما 
ا ن معلوم وجول بالنسه للعقل الانساني » فاه هو الذي ندیر ذظامه و لساره 
الى غايته » والذي ينتج عن هذا الاعتقاد ان علاقة « رب العالمعن » بامعلمين لا 
تنقطم »> ولو انقطعت خظة لقسدت السموات والارض ومن فس ) ؛ وهذا الاعتقاد 
خالف « للمار كسة » من حبة « والوجودية » من جة اخرى . لأن الاسلام يقدر 
ان الله خاتی الخلی ولم بتر کم یتدیرون انفسمم کا بشاؤون » ول بترك لدوامم ان 
رة تقرر الفضائل والرذانل؛ وم یدع شم اختبار ارا ات رای 
ومن هذا نرى إن الحا الفردية والاحقاعة ف الاسلام مرتہطة تام بتعالے الل 
ونظمه وعلى الله ان بطلب المداءة وان مد في فم ارادة اله _ من خلال دينه - 
فىتمعا ٤‏ ویدقتی فی استکناه ملاحظاته فعمل وفقا . ولقد ذکرنا هذه 
الملا حظه دشيء مر من الاعار للكون على مله فا سنتعرض له من ا اث بعد ذلك › 
ولان هذا الاعتقاد الروحاني السامي هو فی نظرنا ذو اثر فال فى الجاعه 
الانسانمة » وذو خطر كير في نموها وارتقامًا TT‏ الکن 
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ل 
ل 
الاعان لر با العالەن» ˆ ع 9 دحر ی ألفض ل ف حار ول سحب الر ديل ٤‏ ساي که 


نزان ذال او بن الى ما فى الامور هن مر لە مد باه شد د او صافه ٤‏ ومن هر 


فانه‌ناقض نفسه ؛ والفروقی ‏ ذا الماظار - بین الانسانو الا خرن‌فروی ف العرض 
ل ٤‏ ا وهر ٤‏ ام قاج صانہ واحد و مدر واأاحد› فاتصاهم ره اتصال ع ٤‏ 
واتصامم ببعضمم اتصال اخوة ؛ والفرد فم لا رضى أن بطل ولا ان بظل 
واروض ده عل ان کون خير فرد E‏ فضل 
موعه ؛ و لسعر ان عله واحب الامر با معرو ف و اهي ن غ 
هلا هو ما ا تر ضمحه ٤‏ سان الطر يقه او على لصح ا لدي تقوم 
عله النظم الاحجاعه الاسلامىه وهو دالامان الله » و اتن الى د. اسه هذه 
النظم من و حه اللظر الحدشه ؛ وستعمد الى المقارنه ين المىادىء: الاحجاعسة 
الأدلات واا تن ساد اا عن ا اعد 


حقو ق الانان 


0 الانسان م تعلن E E E‏ 
ES‏ 
الانسان نفسه » ولكن الذي يمنا تقرره ان « الدين الالامي » قام ممحاولة 
جروة حبن دعا الى هذه الحقوتى وجعلما د.. تور للحماة » وقانونا بوحب الطاعة 
والاتباع . 

وقبل أن تدخل في تفصسل وجه النظر الالامية فى حقو الانسان » و كف 
اعلنما و كمف فصاما وبمنما » نرى لزاما علمنا ان نذكر اجالا لتلك الحقوق الى 
نص عليما مبثاى دنه الامم المتكونة سنه ۱۹٤٠‏ وهي : ۰ 

١‏ - الناس مقساوون ني الحقوتى والاعتبار > وهم با اودعه الله فيم ٠ن‏ عقل 
وضمير مازمون بأن يعامل بعضمم بعضا على اماس روح من الاخوة . 

وکل شخص له الحى في التمتع بالحقو التي نص علا ال اتی من غير 
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حفرةه نس او لغه او د او ى سباسي او عېره : 
o‏ 
لا یسترتی انسان ولا یعذب ولا عامل بقسوة ولا اذلال . 

م - لکل انسان الح فی ان بعترف به شخصاً امام القانون في كل مكان . 

شم ان المبثاق اورد بعض الفقر ات التى تتعاتى مساو اة المرأة للرجل وحرية كل 
من فى الزواج ؛ وعر“ج على ذكر حت الانسان في التملك وحابة الملكة > وحرية 
الفكر والعقمدة » وان بظهر عقمدته علنا ويارس طقوسها ويعبر عن آرائه 

» ویکون له الحق في الاشتراك حك بلده ؛ وان تكون له الحرية التامة في 

العمل » وفي تقاضي الاجور . وذكر الميثاق حق التعلم والتربه ووجوب توجه 
التعلم نحو رعاية م SNN N E a‏ 
العنصردة والدية .. TT‏ شای ما لا بعنينا ذكره فى هذا الحال . 

انا TT‏ کان الالام قد شرع مل هذه المحقوق : 

أولاً - من سحسث المتد الأول ( مبدأً المساواة ) فلا جدال في ان الاسلام دن 
يفرض المساواة بين الاحناس النشرية »> ومساواة ألانسان لاخىه دون اي اعتبار 
جار رادا کان لزاود ان يدعي ا ين 
المسلم وغيره فى النظام الاسلامي > فردا عليه ان تلك الفروق قائة لاعتبارات 
شكلمة؛لا تعدو الاعتبارات الى تقوم على اساس« الجنسبة »مثلا فيالعصر الحديث ؛ 
فوح__دة المسامين تقوم على اساس عقائدي » ¥ إن وحدة المواطنين في المغاهم 
المدنمة تقوم على اساس موطني » ولس يعنينا هنا أن تفاضل بين الاعتبارين واا 
اجدر بالاتباع واولى بالتقدر ؛ بل يعنينا ان نقرر البداً الذي قرره القرآنالكرم 
ئی المساواۃ اذ قال : « ہا ایہا الناس انا خلقناکم من ذ کر وانٹی وجطلناكم شعوبا 
وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم » 

والتعلمت النبوي الصريح عله والذي يكاد وصلح مادة في قانون الحديث : 
» الى کلہم عبال اله وا حسم انقعم لاله » وسنكتفي باراد هذه النصوص 
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معرضان عن ذكر الوقائم التارخبة لدم الحاجة الم ولشه رتا ومعرفة القاصي 
والداني با . 

ثانا اما المند الثاني المتعلى بالتساوي بن الناس و ی الحقوى دون التفرقه بان 
حنس وحنس او لون ولون او ما شابه ذلك ؛› فان اى عل اخذ الاسلام 
بهذا الميداً وعمله على اشاعته و الدعوة المه بين الناس ٠‏ ما فعلت به كتب التاريخ من 
قصص ندلة » وما اخيرتل به السنة الرواة من حوادث .. ان دلت عل شيءِ فاا 
ففي الاثر ان الني خطب في وسط اام التشريتق خطبة الوداع فقال : 
على عربى ولا لاسود على احمر ولا لاحر على أسود الا بالتقوى › ان اکرمکم عند 
الله اتقاكم ... الا هل بلغت 2 فقالواله : بلى با رسول الله ٤‏ قال: فلبلغ الشاهد 
الغائب . ) 

ضاف الى ذلك أن القرآن الكر م اکر اشد الاستنكار التغرىق بن‌العناصر 
ومعاملة الناس معاملة ختلفة »> ووصف فرعون إشنم وصف ؛ واعتبر عله كفراً 
بالله وبانعمه فقال « ان فرعون علا في الارض وجعل اهلا شعا يستضعف طائفة 
مم بذ یح اہناءهم و سحي نساءهم ¢ .۰ 

ومن تاحبة اخرى فقد خاطب القرآن الناس خطاب) احاعا ؛ فقال : با اما 
الناس كلوا من الطسبات واعلوا صالا انی ما تعملون عل وان هذه امت امة 
ب کک . وفي هذا الكفارة لتد لىل على امان الاسلام ال 

ثالتا - اما البند الثالث المتعلق بحتى كل انسان فى الحا والردة والامن ؛ 
فسنعالج هذه الناحبة مدللين على ان ضمان الحباة مدا اسلامي › وتوفير الامن 
قاعدة اسلاممة ايضاً » تار كين البحث في المحرية الى مكان آخر ان شاء الله . 
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ضان الہ اة 


سنعلم في در اساتا التالبة كمقة فرض الجزية ؛ ( وهي ضرية الامان ) ونظام 
الاعشار وغبرها ؛ وهي الى تكون عموعة دستوربة دانونمة لاتاحة حاة حرة آمنة 
القرد تحت ظل النظام الاسلامي “ وقد وردت فالتاروح حادثة تدل على انالضمان 
الاجتاعي كان مقرر ا في الاسلام » ذلك ان عمر بن الطاب حا شاهد فى احدى 
جولاته احد شوخ الود يسال > اغضبه ذلك المنظر » واعاد النظر في مصارف 
از كاة > ولم بر من العدل ان وؤخذ من الرحل ماله جزبة حا بکون شاا › ثم 
منم عنه الصدقة حبها وشمخ ويعحز ؛ وق عمد عمر بن عبد العزيز تروي لا كتب 
التار ىخ احاديث متعه عن توفي « الاهمة » للعجز والمسنىن وعن نوظىف قاد 
براتب خاص لکل اعمی ف البلاد ۰ قوم على شؤونه وبقوده فی رواحه وله ٤‏ 
وخدمه فی خاصه امره وعامته ؛ هده الامور ان کال ی سے فا دل دصراحه 
على ا الاسلام لانسانة الانان » وخمانه جاح القرد ضمانا لا بقوم على 
رسم الخطوط والنداء باميادىء فقط ؛ بل بقوم على العمل الفعلى في هذا المضار “ 
والقاومة الاديه لکل ما بورض سامل هذا الضان من عقمات وعوانق . 

رابع - وهو البند الذي ينع الرق وينم استعباد الأنسان » ويفرض معاملته 
دون قسوة ولا اذلال ؛ هو ني الو اقع بند اخلاقي مطاط يشر فنا عو اطف الغضب 
٤ن‏ ر موا هذه الاسس على الورى ول يستطىعو ا تمہت دعاعما على صعد الارض 
لظة واحدة٤و‏ لس‌هذاموضوع شنا > ولکكننامم ذلك ترمد ان نشدت‌هذهاللاحظة› 
ونقول بالاضافة الها ان الاسلام منم «الری» معنی الاسترقای منعا اتا _ و سنارهن 
على ذلك في محله ان اء الله کا منم السمطرة « عى الاستعار » وحارب القسلاط 
« معنى الاستعباد » عا اوتي من قوة وببان ووسملة ؛ ولا غرو فالاسلام عدو 
BERE ser EN ge EOE‏ 
الصنمىة والوثنمة . 


وما زالت قولة عمر المشهورة تتردد فى افن التارد- حى الوم « متي استعبدم 
الناس وقد ولدېم امہاتم احرارا € . 

أا معا مل الناس تعص م عض فقد کال ا القرآن الکرع ةو له ١‏ » اا 
اموت اخوة ولا حاحة تنا لوصف الأخوة ومفتضاعا؛ وق الاش كلمة 
توض نظرة الدين الاسلامي الى الخدم _ وهي وان كانت على تفاهتما غير دات 
بال » فى تدل دلالة ذات معنى الى المر امي البعمدة في الكرامة الانسانمة التي تز ما 
الاسلام أكرم متزلة -- بوصي رسول الله بقوله : اخوانکم خولکم » نمن کان 
اخوه تحت دده فل اسه )ا بلاس ؛ ولبطعمه عا اکل . ولا تکلفوم ما بغلمم 
فان کلفتموم فاعمنوهم & » 

هذا من وح النظر الافرادية > اما من وحم_ه النظر اجماعہه ¢ فلىس هناك 
شيء اكره على الاسلام من الظل والظالمين وقد وردت في هذا انجال آيات كثيرة 
وأحاددث سميرة ل ڪل فاددة من اراد‌ها : 

اما وهر اا الى طن حصان اهار لكل درد برعا ادا 
الطسعءة لاي لوت اغا هو ظل صرح › والاسلام کان يقوم على دعامة متمنه “هي 
9 العدل (( ولو 2 بطمقی اسن ألعدل £ لو و كمه ودعونه ا ا رد انه 
ولك لان اثظل لا شد حضارات › ولا دق مدنمات؛ ولا مسند وجود النظريات»› 

ققد امر ااسلام تابعسه ان حکموا! بالعدل ْ فحاء القرآن الکرے ( وادا 
حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل ) ومعنى ذلك بالتعسعر القانوني الجديد » أن 
وني القرآن ايضا ( وما كنا معذيين حت نبعث رسولا ) تلك هي العدالة فى القضاء 
اما ( العدالة الاجتاعبة ) وهي احترام عقائد الآخرين وعدم التعرض لادانهم “ 
فان من فخر التاريخ الاسلامي واعتزازه اته كان الحلىف الصادى الامين لكاغة 
العقائد الساوية » وان الأخوة المتنة كانت تربط اہناءه بابنامم بشكل مدهش ٠ما‏ 
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ار اعحاب الو رخن حال راحوا روو ل اخ ار وحاء الو لانات الاسلامفه واماأء 
الصناد تت المالبة فما ؛ ويقولون : اتا تعحب كيف ددر امور المسلصسن من لس 

ولا عحب في ذلك فقد جاء في القرآن الكرم ( لكم دينكم ولي دين ) 
حضا لاتباعه على تلافي ال<صومات وعدم اثارة الملافات » ودفعا مم لكي يعيشوا 
بامن ولام وة ووئام . وفى القرآن الكرع ايضا القاعدة العظمى « لا إكراه ف 
الدىن € و لقد بلع من حرص الاسلام على المساواة و العداله الا ججاعه ان خە ل 
حكا واحداً لأن لما رسالة واحدة فقال « ولو لا دفم الله الناس بعضمم عض 
مهدمت صو امعو بع و صاوات و مساجد اک فىہا الله کشر ا ». فالد فاع عنا ىعار ت 
و أسحكة تو لاه الافراد والماعات › ا تقوم ډه الحکومات ٤‏ وھذا منہی احترام 
العقائد وحرده ااه شعا رها والدفاع عن حرماتها وکا 

و نترك TE.‏ النقطة فل أن دسر اا موحره الى ان رر القسامح « ٤‏ 
الاسلام مدا اخلاق اساسي من و ېه الأظر العقافديه > لسنا حاحه ا التد لىل 
عله لشېرته وثىوته ؛ اما ما علق يعض حواشی الکتب» وما حاء فیبعض 
الروابات التار خه من خصومة مزعومه وعداء مستحکہ ٤و‏ اضط اد الاين 
لسواهم من عباد الله » فقد كان الدافع هذه الاعال العابرة جل مطبق باصول 
الاسلام واسسه ( لأنيا لو حقةنا فما لوجدنا انها حدثت فى القرون المتأخرة التي 
تلت عءصر الاحطاط ) . ومن المؤسف ان هذا المل ياصول الاسلام من بنمه › قد 
قابله من ابناء الدانات الاخرى ايضاً جل مثله و عنصريةضقة اشد من اجهل خطر أ 
وطمعا دندث) انقلىت معه المقاياس والموازنن وتأرثت العداوات » يضاف الى ذلك 
ان قود مر كزهم وبسطة نفوذهم متوقفة على تعصب عو أمهم » لذلك فقد استغلوا 
بدون شفقه - ضبى نظر اتباعمم › وبوا فہېم روح التعصب حدظا لمر كزهم 
ونفوذهم وسمطرم . والثقافة في رابنا والنضوج الفكري كفلان خلى اجال 


o 


حديدة من المتعاو نن المتفاهمين ؛ هذا ما سسكون في المستقبل القريب أن شاء الله . 

الى هنا نكون قد الحنا برآي الاسلام واستطعنا أن وین اظ 
الحديثة فى حةوى الانسان ؛ وبقىت بضع مسائل مہمة منا : مساواة الرجل 
با رأة وحقوق کل منم) وحریته › والمسۇولىه الفرديسة ؛ وسخرجىء الإحث ف 
هذه النقاط لفرصة اخرى مكتفين الآن ماافشة النأام الارلامي الاحقاعي ؛ 
ووضعه في لزان : 


مناقدة وتحاسل 


برا ان نستعين هنا اثناء مناقشتنا للخطوط الاحاعمة التي وردت في الاسلام 
برأي لاحد قادة المسامين فى العءصر الحديث واحد مفكريهم ٠‏ الاستاذ السبد ابو علي 
ا الماكستاني فقد جاء في كتابه « نظربة الاسلام السباسبة » تفسير ات 
وانضاحات اعحستنا ¢ و الات أن تناها وهي : 
ليست النظم الاجاعبة الاسلامية « ديقراطبة » ا محلو لبعض الناس ان 
يبكتشف او ان بخترع » وليست كذلك شوعبة كما يدعي بعض انصار الشوعية 
المادية لبوفقوا دين عبقرية « مار كس » من جهة وبين « الوحي الحمدي » من جمة 
اخری» كا انه ليس من المنطق ولا من المقل فىشيء القو لبان الو طنبة الاشتراكرة 
( الفاشة ) هي شهة لانظام الساسي الاجتاعي الذي يدعو اله الالام » فکل 
هذه الآراء او على الاصح الافتراءات لو فحصتاها فحصا فقا » وعرضتاها على 
ميزان العقل لوحدنا انا خافي الحقىقة »> وتدل بقوة على جل القائلين ها حققة 
النظم السباسبة والاجقاعبة التي شرع) الاسلام . 
ولا يكشا _ لو عدلناأ _ ان تصف الاسلام إلا انه الاسلام »+ لانه لاس 
ديموقراطة بحتة ء فالدعوقراطمة هي حك الشعب > ومن اصوطما المقررة قبول 
القوانين التعديل والتغبير حسب الظروف ؛ اما الاسلام فالحكم فيه للشرع » ولا 
جال للتغبير ولا لديل في احكامه المجوهرة ؛ والاسلام اذا كان يضمن المساواة 


o 


بن ميم الرعايا في ا لتقو فلا بيز بم في الاجناس واللغات والالوان »> واذا 
كان يضمن المابة الكاملة لغير المسامين »> فمل يعتير أنه لىس مؤلاء حى الاشتراك 
فى توجنه الحكومة والاشراف على سما ستها ? وما انعد الفرى بين النظام الالامي 
وب ادغوق اة الشرنة الى تدغى ‏ اصهاما ب رورا = اا سم عل اراد 
الشعب وأنما ثل سمادته » فمذا ادعاء باطل لان الشعب لا يشترك فعلاً في التشررم 
ولا فى الادارة » ولآن الحققة المرة ان الذين عثلون الشعب في جالسه النبابة 
يصمحون بعد الانتخاب « آهة » . 

أما اأنظم الفاشة او الشموعبة فهي ابعد ما تكو ن عن النظم الاسلامبة ؛ وذلك 


=v 2 


على الماعة ؛ إذ ان الفرد والماعة بنظر الاسلام وستوبان في المسوولمة امام الله . 


النظرات الروحبة في لظم الاحتاعبة الاسلامية 


د ا ا وا ع اا آل ا ال الوا خو انی اشن 
شمه ولانظير . واذا اتسنا الى معنى الالوهية ومعنى الربوبية و مجنا من نجرؤ أن 
مناز ع الالتى في هاتين الصغتين » فاننا لا جحد الانسان نفسه » لان الانسان طبحم 
على العظمة » واستغلال الغر اا محده فى ذلك من لذة تمطانىة ؟؛ وفى رأدشا ان ما 
جد الانسان من لذة في وضع نفسه بن الناس موضع الاله هو اكير لذة وصل 
الا الخال . 

ومن الطسعي ان من اوي القوة لابد له من مجرتم ہا ف الضعفاء “ ومن اولي 
ميزة التفوتق » مالا و سلطا > لايد له من اظہارها على من هم اقل منہم مالا وادنى 
مرتبة > وبدلك ملأه الغرور ويقرض نفسه ربا واا على المستضعفين من الفقراء 
والاغساء » أو من تنقصمم كقاية من الكفايات الانسانية . 

ولشسن و شان کس ار «سار تر» هم| اللذان إخترعا هذه الدعه في الزن الخحدیث 


of 


اساس من تألبه الاندان واتاذه ربا هي مصدر الشقاء والظم وضاع الحريات 
والحقوى الفردية والماعسة . 

اما اذا اذ الانسان خالقه إ يها یعنده » واتخذه ربا دومن انه وحده رازقه 
وحافظه » فانه فی هذه الحالة دي ېدي الانساء »> ویسترد حریته ازاء امثاله من 
بني الانسان » ولا يقمدها الا بالاحكام الامية . 

واننا سنظل الاسلام كرا لوظننًا ان الغرض منه سای حت ٤‏ معنی انه سقتصر 
على منم الظل ورم الال الا بان للا نان و صت الفدر ان ا لار جي ° لا 4 
ان الاسلام عرض امحابي حدر في اقاممه نظام سماسي عادل » وفي الدعوة الى 
احير والامر بالمعروف . 
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الحرية في الاسلام - النظام الدموقراطي 
الجنسبة الوطنة - النظم الاخلاقرة 


الحرية لفظ جيل ؛ محبب الى الناس ٠‏ أثير عندم » يبذلون من اجل لحقيق 
معناه والحصول على فوائده اللفس واانفإس “ والغالي والرخص ؛ و؟ أنفجرت 
الحروب واريقت الدماء؛ على مذبح الحرية > وق سلما ۽ وتحت هذه الكلمة 
تنطوي معان عدة ؛ وهي الى جانب اشتا جا على ابواب كثشرة من الحساة العامة 
NLN E O,‏ 
في بعض الاحبان اكثر من معناها ۽ وحن حبنا ندرس «الحرية في الاسلام » لن 
ندخل في تقاصل الحرية المطلقة > أو المقمدة » او حرية الفكر او التشريم » بل 
سنحددالموضوعبقو لنا: ان الانسانة والحرية في الاسلام شيء واحد» لأنه_كماسترى 
ری ان طبيعة الانسان نفسہاالى اوحدها ال تعالی فه حعات الربة مظہره 
الأول » وخصصته الكرى او القارقة الى تفصل رنه وبين غبره من 
الكائنات التىاوجدها ؛ هذا وقد تادى الاسلام في القرآن الكرم بأنه دين «الفطرة» 
التى فطر الله الناس علمما؛ والفطرة والانسانمة والحرية بناء علىذلك؛ بنظر الاسلام» 
القاظ ثلائة لمعنى واحد . 

وقبلالبدء في تقصل الحربات» لا بد من القاء نظرة عجلى جامعة على الصائص 
الأو لبة التى يتكون منم الجحتمم الاسلامي وهي باختصار : 
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اف ا ا او ا او ری ر لا الو اط ب ج 
التعسر الحديث فى الدولة نصبب فى وظىفة الحكم » لان الحاكم بنظر الاسلام 
هو الشرع أو عمعنی اخر ۾ . داه اي السأطه الاو لىالحةمقىه من أولى خصاص الو لی 
عز وحل .. ما المواطنون .. أو عاد الله - حب التعبير الاسلامي - فلا 


مخرجون عن هذه القمية كثير أ ولا قلبلا . 


بل الله ؛ والمسامون جمعاً رلو کان بعصم م عض ظہیر ا لا سةطىعون ان يشرعوا 
قانونا ولیس مکنہم أن دلوا شيت ما شرعه الله هم . 
م . كان امحتمم الاسلامي والدولة الاسلاممة قاذم على دعامتين : 
أ اة ا اا ومو ا و هي ن ا وهه ار 
لا تقل التحريف ولا التىديل مما تغبرت الظروف والاحوال . 
فسره الني أو قام به من قول او عمل . وتحجدر الاشارة هنا الى ان انه 
القاعه ع ااتتضد ر وهي الدو له س 5 حى طاعه الناس 1 من حسٹ 
انہا تحکم ما آنزل الله و تنفد أواه‌ره فی خلقه . 
والآبات القرآنة الدالة على هذه الأسس هي وله تعالى ( إن الحكم إلا يش ) 
وقوله : « يقو اون دل ا ف الاو من سيء * قل ان الامر ES‏ لله » وقوله 
«ول بةو أو أ U‏ صف السنتکم الکذب‌هذا حلال وهذا حرام (( . وقوله +« ون 
محکم ما اتزل أله فاو الك هم الظالمون » . 
من و ری ¢ ان الحرية مم معا ن) وف الجاع والحكم حضم لاطار 
الدين “ حتى النظم الاقتصادرة ا ستری فم بەد _ بحب ان تظل ٤‏ اطار 
الدين ايضا » وفي الواقع اننا نرى ان المنصر الاخلاقي فى هذه المبادىء - وأخصا 
اريه هو ادف الارل للاسلام٤‏ وهو دنغاره اأرفى اأرسى من مرافی الحا 
المتكاملة » ولعل القولة المأثورة « الدب المعاملة » تعبر تعبيراً واضحاً عن هذه 


٥٦ 


الفكرة وتدل علا دلالة صادقة »> فكبف ربط بين الرية والدين » أو على 
الأصح بين الدولة والدين ? 


من وحة النظر الاسلامىة › ترى أن الدين ؛ فى حقىقته »+ دو «المرمون» 
الاخلاقي الذي بدونه يفقد النظام الساسي » و كل نظام آخر عزصر الخر 
والصلاح .. وها اللذان من اجلما تقنن القوانين > وترسم الدساتير ٠‏ وهو أيضاً 
فقوم على أساس بقظة الضمير الانساني تحت مراقة الله وحده > وما العسادات فى 
E SEE NESTE‏ 
تكون طروةا صا لوضم الضمير الانساني في صفة « الدائم البقظة » . 

ونرى ازام علا هنا ان نعرض بعض البادىء التي عالما الالام > والتى هي 
ذات مساس شدبد بالحربة وتطبةا وهي ک يأتي : 


أولا : حربة الممتتد 


RC N E 
ليس فما نظير قى ترك الحرية لمن خالفما فى « طربةة عبادة اله » ان يدعو الى طريقته‎ 
بای هي احسن > وان يارس‌طقوسه الديتة والز منمة منحى من الانتقاد»والتحرش.‎ 
والتاريخ العربي حافل بذ كرات سامية في هذا المعنى » منها صلاة مر خارج‎ 
كنية القمامة بالقدس »› ومنم) تلك الوصابا المشمورة التي كان يوصي ا ابو بكر‎ 
وعمر » وعمر بن عبد العزيز وسواهم » قواد حو شم بأن يعاملوا اشقاءم اصحاب‎ 
الديانات الاخرى › ولسنا نجد من الضرورة ما يدعو لذ كرها هنا لشهرتما وبوا‎ 
ویکفي ان نقول ان الالام فی دعوته الى مبادئه وتعالىهه ےم بقف عند حد عدم‎ 
-- كان يفعل الأمون في العصر العباسي‎  _ معارضة الآخرنن له بالدعوة والتبشير‎ 
و يق رهم على الاعان به . بل وضم‎ ٤ بل انه من جہة اخرى م يضق على الناس‎ 
امامم آراءه في الوجود وفي الحباة الانسانية على وجه الارض »“ وناشدهم ان‎ 
بحتكمو ا فقط الى عقو لمم الان ان ةي الاخ به »> أو فى رده ودفعه > ولكن ف غير‎ 
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تحيز في ذلك او تأثر با لألوف والعادة » أو بتوجبه سابق لفكرة معبنة او عةمدة 
خاصة . ومن هنا نرى - فى عصر النهضة - نشاط العلوم العقلبة : عل الكلام 
والغلسفة والمنطى »> وعل البحث والمناظرة » ونلاحظ الفورة الاخاذة نه العلوم 
وطغانپا على ما عداها » حتى اصحت مادا هي جال البحث في حضرات الامراء 
وبلاطات الوك “» ونوادي الفكر والاجتټاع ; 

وهکذا تری ایضا ان الاسلام ‏ بقوله تعالی : « لا اكراه ف الدين » ونةوله 
« واذا قبل مم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل تتمع ما الفمنا عله آباءنا أو لو كانآباؤم 
لا بعقلون شا ولا دون  »‏ قد قدار الانسان الحر » وقدر الاان الحر . 


ثانا الرة الشخصة 


اذا کان الاسلام )ا رأينا قد اعترف للانسان بام حريته في الاعان الله > وفي 
تقدبر الرساله الى جاء ا ٤‏ فقد من له من جه ثانمه حريته في التعامل مع سواه 
فحکم ببطلان کل عقد بین طرفین شاب الاکراه احده) » او قام على الخدبعة 
لواحد منم) او كلما ؛ ونظرة الى عقد الزواج ‏ وهو في الاسلام عت شخصي 
بحت لا دخل فبه للارادة الالهمة _ ترينا مدى ما وصل اله الاسلام في تقور 
الحربة الشخصبة ؛ فمن التقرر فه عدم قام‌الزوجمة بين طرفين اذا دخلماالا كراه؛ 
ومن المقرر فه ايضا ان لكل من طرق هذا العقد حق فسخه › اذا ظمر فا بعدان 
الداع کان عنصراً فی اتمه ؛ هذا من جہة E Ee‏ 
شرعي » فلم يكن ما و الزوجبة هي اساس بناء الاسرة ‏ اي تأر فى سلب 
اا <”وقما او اغتصاا بعض حريتما > فمن المبادىء الشرعبة الاسلامة ان 
تعطى المرأة عصمتما بمدها ان رأت ذلك او اشترطته 4 اما الر جل فحت الطلاق 
مسند المه ٤‏ دون الجاحه الى تندہه خاص عله فی العةد »وهو حر فى استعاله‌ انر أى. 
ما يدعو الى الفرقة ؛ ولةه الضرر بالبقاء فى زيجته . ٠‏ 


وني حال قبام ازو جىةبين المرأة والرجل م دلخ الاسلام وجو ده)الشخصي ٤بل.‏ 


0۸ 


إبقى لكل منم) الحى المطلى والحرية التامة في تصريف الال الخاص اسه على 


الرية الساسة 


يهمنا هذاان ننفي بعص الشبه من حول مر كز الدين الاسلامي وموقفه من الجرية 
EEO Sa‏ 
السوف واسنة الرماح ؛ وهذه الانتقادات السماسبة الشكلمة البحتة لا يعنينا الرد 
علا بقدر ما يعنينا أن ترد على الذين يدعون أن الحرية السماسة مسلوبة مسا ? 

لاشك باننا لن نعارض القائلين بان الاسلام - كدين ودولة بحتوي على نظام 
خاص حعل قمادة فكرية وسماسمة ودينمة واحقاعة > وعمل هذه القمادة هو نوجه 
ماعات الاسلامىة ضمن نطاتقى الجوهر الاسلامي » اي فا لا عخالف اوامر اللهءولا 
انی ع انو ان را کے وغل ھا کا إن سار الان انع 
edese GOR‏ 
N E ANE e re‏ 
EOS ON Ne CNaNE,‏ 
« الحزبية ألنظمة » على غرار ما تسر عله ارقى النحتمعات النشر دة فى العصر 
لدیث ٤‏ اذ تقوم علي دست الخحكم فما احزاب سماسہه دات a‏ خأاصه 
واهداف خاصة » ووسائل خاصة ؛ يمن ہا بعض الناس و بعملون على اشاعتا بين 
اناس ؛ حتى بقتنعوا ا ويةمدو ا انفسمم موادها وقوانمنما > وتظل هذه الاحزاب 
في كراسي الحكم ما ظلت برامجما الحزبية » التي جاءت على اساسا » قابلة للحماة» 
ا ا ی وال اد ا 

واية حرية بماسبة ضمنما نظام اخر للافراد › تعطي الحى لكل امرىء من 
الناس نان ينتقد ودي رأيه صراحة وعلنا » ولو خالف رأي| مور والاغلة؟ 
لاال نظام من الانظمة اعطى هذا الحتى بالطريقة التي اعطاها عر بن الطاب 


۹ 


لذلك الاعرابي الذي مم عمر يدعو الناس أن إسمعوا له ويطيعوه - في احسدى 
خطبه _ فوقف من بان الناس وقال : لا معا TT‏ انتقد خلىفته 
امر" انتةاد واشده ؛ وفيا هو من اخص خصائصه › حتی اضطر عمر ان لارر 
موقفه وان (دعو شاهده امام الناس ان عمر بريء ما اتهم به 

اجل . فى الوقت الذي ابح له > لكل فرد ان بعلن معارضته؛ ويصارح برأيه» 
فقد طلب من الجاعة الاسلامىة ‏ الةابل _ ان تحافظ على حريتما بالنسبة لكل 
دو لة اجدامة > وسخر القرآن الکرے من الذين ر تضو نحا امو ان والذل » متعللىن 
دسطوة العدو e‏ تکن ارض اله واسعة ? ٠».‏ 


وطالم م أن يقاو موا الظل والسسطرة والتح د والعىو دة . 


السلطات الاس ا تسةه 


ومن الحةوق ناا اعطاها الاسلام للحاعه : حق عزل الوالي » والاط_أاحه 
با اكم « سياسا طبعا » شرط الا يعدل في تصرفاته » أو مجنح في الادارة جنوحا 
لا محةتى المصلحة العامة » أو ل وأخذ برأي أهل الخبرة والرآي » فللامة حمنذاك 
سق عزله وعحاساته وتولبة من هو اصلح منه لہمة اكم ورسالة القضاء . 

بعد هذا العرض المو جز للنظام الاجتاعي فى الاسلام » ودراسة اعراضص الرية 
ومفا دممما فہ_. 4 » نرى من الواجب قىل ترك هذا الىحث أن نتصدى لىعض 
الاتهامات اذى ور جه ړا وهي انه نظام « ڈىو قرطي Theo Gracy‏ ديي٬والي‏ 
ینتج مأ أن الاسلام ٤‏ نظمه الاجةاعة والدستو ره لا مکنه مواکة النظم 
العصرده ولا ملاءمتم) > لسيب دسبط > وهو أنه لا دقرها ? 


حن نعم ان « الشوقراطمة » : هي نظام ديني ينفذ القائم علبه تعالم اة 


° 


دة و حاسب‌علم| ل امام اينه ٤‏ فالنضام حسب هذا التعر دف دفر دي دفو دضي» 
اي أن فردا واحدا سنه وولفذه معتبر ا نفسه مفوضا من قل ايه > فلا سلطا ان 
لاحد في حسابه ؛ يفعل ما مجحب ان بخضم له الشعب > لأن ما يغعله مستمد من 
او 

والشووراطه نظام قد عر فه العا فل ادم العصور : عر فته مد رالفرعو ذية) 
وغرفتة الودية ف هد أنباعا وقضاجا و ماركا ٤‏ وغرفتة الميحة فى القرون 
لرن عات ر او ا ع ا 
عشر ومستملل اأةرن العشرن . فة قال لو دس الرابع عشر « ان لطة الملوك اغا 
تستمد من نفو دص الخالى » . 

E CS TTT 
وني مستمل هذا الةرن تكلم غاموم الثاني امبراطور ال انما فقال : د أن الماك وستمد‎ 
سلطته من الله > ولا يقدم حسابه الا اليه » وانني على هذا المنداً اضع سباستي‎ 
۰ واعمالی‎ 

فہل الاسلام فى ظامه السماءی والاجاعی يؤمن شىء ٠ن‏ هذا ? وهل كان 
الحتمم الاسلامي سفله يق عل دفآم) إل ختار معا دلفد او ارہ الاهة 
وهو عر مى ۇول س کا حاء ف عار ات لولس وعلىوم_الا أماده 7. اواب عل 
ذلك ( لا ) للاسباب التالة : 


أولا - استصدار الدستور 


ان الشوةراطمة تعتمد عنصرين هام نن أوفا استصدار الدستور وثانم) 
امسۇولىة فى تنقىذه > فاما من حىث العنصر الاو لهو تقنين التوانين فلم نا حاحة 


لان نعبد التدلبل على الشورى ونظامما المتبع في الاسلام > فةد اشبعنا هذه الناحبة 
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قحبصاً حن در سنا اللافة وناقشنا اوضاعما ؛ وما بحب ذكره هنا هو أن السامن 
خیرون في‌احتذاء اي نظام يوافق عصرهم وزمنهم + شرط ألا“ بخالف البدأً الاول 
وهو القرآن والسنةالنبوية » واي نظام نختارونه على وفى الفكرة العامة الىر ما 
الشرع ؛ فمو نظام مةول ؛ ودستور مرض ما دام لا بعارض شيا ما نص عليه 
الشرع نصا صرعا لا تأويل فه ؛ ووجه الشبه بين النظام الاجتاعي الديوقراطي 
وبين الاسلام اكثر منه ينه وين الشوقراطة ٤‏ لان أنظمته الزمنمة الى لا علاقه ها 
حو هر العةمدة ولا بنصها خاضعة للتغمير والتديل والتعديل »> شاا شأن اانظم 
الد موقر اطبة تاماً . 


ثانماً -. امسو ولىة 
حت اصغر ا اجتمع » ول يقل احدا ان الاليفة او الوزير غير مسؤولين الا 
بينهم لبقوم مام الو كمل في تنفذ اغراض الو كل ؛ ومو كل في كل وقت حق 
حاسدمه متى خالف شرطا من شروط الوكالة ا[نصوص علا أو المعروف دداهة 
NS a E O‏ 
E E o a‏ 
و صلح الد در ء و ض4 الاسرى و الاد اف OES‏ لعمر سحیں شرف د ھ وأحد 
الدوله ف الالام مر تطه بالآمه » والحدىث المشور « کلکم RE‏ الح 
مل“ القام قكم اعاشر امة امرت بغیر صلاحا امراؤها 
ظدوا ازغ وا ساروا کا وعدوا مصالمہا وهم اجراؤها 
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الساة والغره و الجاعة » فلا بد لنا قبل طي هذا الموضوع من أن مر مرا رعا 
حول رأي الاسلام يعض النظم الاجقاعنة الحديثة كالنسة والوطلية > ونعرض 
عرضا عاجلا للنظم الاخلاقة وضرورة الدين لمعا تما ٤‏ ولقد اخترنا هذه 
الملحةات بالنظام الاح ټاعي بصفة خاصة » لتشدید مساسا ہا ؛ واتصاما اتصالا 
وثة) بتكوين الجتمع وصانته من امزال والضعف . 


E E U I E 


النسمة والوطنية 

وطن الاسلام من الوجہة النظربة هو العام اجمع » والاصل عن ده انتكون 
كلمة ايه هى العلا » وهي القأنون الذي حب ان يسود شتى بقاع الارض ٠‏ وهي 
NNN Ea a‏ 
للدخول فى الجنسة الاسلامة معناها الدقتق » وعلى هذا فان « المغراقا » تخسر 
آٹارها فی تکوین الاو طان ٤و‏ اطلای اماءالجنسبات على مختلف الالو انرالتبعسات 
من الناس ؛ وإالتالي فان « طبيعة الارض » ليست بذات أثر في اخفاء لون خاص 
من الاس بعلم خلىةمن بأن يكونوا ذوي جنسىة خاصة تخالف باق الجنسات 
الت تکو نا حدود و تضاریس طسعسة اخری ! حتی ان الارض نفسہا ہذدذا 
الوم ات راطا دا عم كل اقا لتر وا ى لاء را 
و نستطءم القول : ان « المادة » سواء كانت ارضاً او ودا حغر افره »> او مطايقة 
ف اللون » او تواف] في الطول او تساويا في كىفبة تكوين الججمة ولون الشعر 
و ی ا ی نک و 


*« 


وأحدة دات س جنسبة واحدة أو وطن واحد » مع ان الفكر باحدى صوره- وهي 
القمدة كاف لان مم اطائفة من الاس من تلف الأجناس والالوان > ومن 
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وحن نكتفي بعرض اللاصة فى هذا الموضوع دون تحلملم) ومناظرع اأ مم 
غيرها من الاسس الحديثة ؛ ودون نقدها أو تمان حسناتها وسيًاتما » إن كانت فما 
سيثات » روج دلك عن محمنا . 


النظم الاخلاقة والاسلام 


لاس اصعب على الباحثين من وضع الةاييس للانظمة الاخلاقية » وذلك لاا 
ليست كالةقوتى والواجبات *ضع للعةل وتقع تحت جره » في من هذه التاحية 
طلبقة من أسار البحث العقلى ء ولا مكن ان تقوم علم) ادلة عقلة قاطعة كالادلة 
التى تقام على الحة_ائتق العامة ٠‏ والتي لا يسم الانسان الا ان بخضع ها محكم 
المدهسات العةامة والنتاتج المنطةية » والانظمة الاخلاقمة داا تكون ينت العرف 
والعادة » ومن ثم في تلف باختلاف الامم » بل وتختلف في الاممة الواحدة 
باختلاف العصور والظروف »نما یکو ن‌خبراً نی مجتمع قد یکون شرآني مجتم عآخر 
وما تعده امة فضبلة قد تعده امة غبرها رذيلة »و كثيراً ما ختلف الحكم من الوجبة 
ا لحاقمة على الشيء الواحد ني امة ما باختلاف عصورها »> وقد محصل هذا التتاقض 
فيا هو من الاصول الاولى للحا الخلقمة »> ومن امسات في شؤون الاخلاق › 
كاختلاف النظرة الى القتل قدي وحدثا ؛ وقتل الآباء لأولادم “الامر الذي يعد 
الوم جرية شلعة فى كلل الةو انين والدساتير ٤‏ بنا كان مباحا قي كثر من الشعوب 
القدعة الى وصل بأ الامر “ فرأته واجا حتوما على الآباء كالنظم « الاسبرطة » 
مثلا او الجاهلىة » وهذا النظام الشائن الموم كان سائدا في اثمنا وروما » وقداقره 
فلاسغة النونان انفسمم وعلى رأسمم افلاطون في « مدنته‌القاضلة مو كذلك أرسطو. 

والامثلة كثرة على اختلاف اانظم الاخلاقمة؛ منما النظرة الى الانتحار والسرقة» 
فالاتتحار إلذي حرم العرف الوم كان وأا حتوما عند الماباتان فی بعض 
الحالات ؛ اما الرقة فقد امعت نظم الاخلاق کلہا على تحر مہا ٤‏ اا کان نوعہا 
وأا کان مرکا ؛ بسا کانت لدی بعص مشرعي «مة وتنأ و « أسيرطة جو أحة 
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على الاحداث والشبان لاعتقادم انأ تدرمم على شون الحرب وتأخذم بالامور 
اللازمة للجندي من الممارة والخدعة وسرعة الحركة > وكان الشاب لا وماقب اله 
اذا قض عله وده الڈىء المسروی؛ قل ان بتمکن من اخفائه فی مكان ماء وف 
الحشةة » فاته کان A‏ ا ل عا مار ته E‏ 
ىتا دون فضحة ولا ضحة . 

كل هذا يدل بقوة على صحة الرأي القائل بان الأخلاق قضة تابعة اللعرف 
والتارمخ . وهكذا فان عبارة باسكال تصب الحققة حين تقول ( ان ثلاث 
درجات عرض تكفي احمانا في قلب حقاثق الأمور الأخلاقة › نما هر حتق شال 
جبال البرانس قد یکون باطلا جنوا ) . 

ما هو الوازع الذي محمي الأخلاق وما مي الوس للقضاء على الآففات 


ااه ? 


ضرو رة الدين في النظم الاخلاقة 

من المسلم به ان كثيراً من الظواهر الللقة لا يعاقب علا الحتمم وانا ترك 
لارأي العام امر حراستما ومقاومة الخروج علمها كالكذب والسد والقد والضة 
والنممه .. الخ .. 

وكل هذه الأمور امراض تنخر في الجسم الاجتاعي وتحول بنانه الكامل الى 
انقاض خربة فى كثير من الاحبان »> وي كثير من الاحان لا يكون لارأي العام 
تفه سلطان علمما لسسب بسبط وهو انه لا بمكنه مراقة اعمال الافراد وساو کہم 
ومقاومة المنحرف منم » لآن الأخلاق مرتبطة في قضاباها بالفكر من جة 
وبالنوايا من جهة اخرى .. ومن المتعذر السيطرة على الفكر واستكشاف النبية > 
او فم الاتجحاهات النفسبة والقضاء على الضلال في التفكير اللقي . 

وغني عن السان ان نقول : ان النظم الاخلاقة هي : تفكير وعمل متلازمان 
كأن بكون على المرء ان « يعتقد » انه من الواجب علمه ان بعاون أخاه ومحب له 
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الخر وانه لا یص ان یغتابه ولا أن يشي به او نخدعه او بکذیه › والنظام 
الاخلاقي يفرض علىا لرء ان تكون اعمال كلما في قالب يتفق مم هذا « العتقد » . 
ومن البديمي انما ادا وافقتما بدون ان « تكون حاصلة عن اقتلاع او امان 
حدو اها» فأنه يعد مرائا منافقا ساقط الاخلاق » وهذا هو « الحرم الاخلاق » 
الذي لا يناله عقاب الرأي العام » ولا مخضم « حكمة » العرف والتقاأمد ؛ ومن 
الواضح جداً ان النظم الاخلاقية بالرغم من اهمتما التي ليس يجا نظير في بناء 
امحتمعات و رقا ؛ وبالرعم من انیا بتوقف علمما و الحتمم وسيره او انپساره 
وتوققه » فانه لا بلقى حراسة كافىة من جانب العقل ولا القانون ولا الرأي العام . 

ومن هنا کان لا بد من الدن كدعامة للشؤون الخلقة » لانه الوسلة الوحدة 
الي رج عن نطاى المنطى الضروري ؛“ وهو وحده الذي يتحاوز رقابه القانون 
وحراسة الرأي العام > لانه في الواقع رقابة الذات لذاتها والنفس لنفسما» ولانه 
ابضا هو الذي يضفي على النظام الخلقي صغة القدسمة > ويكسبه عظمة الامان 
وجلال العقمدة » ويسمو به عن متناول الشك و تبط العقول »؛ ومخلق في نفس كل 
امرىء وازعا داخلء] - غير الضمير -يسيطر على كل خلجة من خلجات فكره 
ویوجه کل حر كة من حر كات جسمه » ومجعله يستشعر الخوف من خالقه » ذلك 
الخال الذي محاسبه على عقانده وافکاره کا حاسنه على اعماله وسلوکه . 

ونحن نعتقد ان الاسلام الى جانب الاديان الاخرى قد ضرب بسهم وافر في 
تقوية النظم الخلقمة وتقربرها ومساندتما » يدلنا على ذلك قول الني : انا بقعت 
لاقم مكارم الاخلاق . 
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أنظة إسْلامِيَةحَاصة 


الطلاق › نظام الارث »> تعدد الزوحأات 


الطلاق 


إن وء الاسلام الى الطلاق هو كلحوء الطبسبالىالسموم 
القاتلة لىسد ما ألادواء لافاتلة ؛ والطلاق في الاسلام مشروع 
للحاحة » لا للغاية » حبث أن الاسلام يعتبر الطلاق‌هادم كيان 
الاسرة ومفسد نفسية الاطفال. والنظام الذي يلغرد فه الاسلام 
هو نظام الارث فهو يعطلي سما لكل وارث من الاهل دون 
استثناء » وبذلك کان نصب الانئى نصساً صاطاً أنقذهامن 
اهون والضعة اللذين لقاها في الجاهلية » ويمكن ان ياحقاها 
حبن تطلق من بعلا . 


هید : 

او ضحنا بشىء من التقصل عن طب عة الاسلام ٤‏ قىن القو انان ورسم 
اا اد ات اع سا رف ری ع 
عبقرية في حن » ومن سى للزمن في حن آخر › ومن قسوة وسُدة في حين ثالث› 


ورأينا كف انه لم يقصر عن اللحاق بسمو حقوق الائسان وتحررها » مع انا 
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تلته به اکثرمن اربعةعشر قرتا » ولم بتخلف عن وشات هذه الحقوق في کر من 
الحالات ؛ ولا عحب ف دلك فو اثر الادیان الساوبة -۔ کا رأينا- مسلا ای 
عحاكاة الفطرة الانسانبة » بالرغم من انه لا خاو من الرباضات الروحبة الصرفة . 
وبالاضافه الى ذلك فو کشر «التحرش  »‏ لو صح هذا التععر - بدقائتى حساأة 
الانسان المادية مع انه دين ؛“ والدبن کا ريده النقاد اعمال روحية كہلوتمة فقط ٠ء‏ 
وصلات بین خالق وعلوق فحسب > لا علاقه ها بتنظى امحتمعات او تقنان 
القوانين ؛ غير ان الاسلام _ جا لاحظنا ‏ ل يعتمد هذه النظربة وم مخضم لتلك 
الطريقة بل اجترأ علىالنظم الادية > ونظم ملكة القرد > وحباة الاسرة “وحاكى 
فیا قرره من هذه النواحي e‏ النه النظم العامة لاحوالالانسان 
العائدة فى زواجه وطلافه وارثه . 


نسمع بين الین واين بعض من بزعم لنفسه العم الوفير والاحاطة عكنونات 
النظم الاسلامة الشخصة > دقمةما وضخمہا » کرها وصغيرها » عم بروح تېم 
الاسلام بلهجة الواثتق من اتيامه “ ا موقن بصدق ظنه › تممه بالمود ؛ والعصبسة 
وانتقاص حقوق المرأة وامتہانما ويعسب عله عدة مسائل في الاحوال الشخصة 
اهما تلك النقاط ط الثلاث التي سنعرضما ا وشا بدراسة نظام الطلاق 
وتفصلاته وةموده وحدوده عار ضهن لتا رخه وتطوره › ومدافعان عن طردقته 
الاسلاممة الخاصة ؛ ولن ننسى خلال ذلك بان ذ نتناول بالنقد ما نراه جدراً به» 
وبالتقدر ما هو اهل له ولن نتخلف عن رسم المناهج الداستورية لستقيل الطلاق 
فی الاسلام کا نریده ونتوخاه 
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تعر نف الطلاق 


حبنا عرف الفقماء الطلاتق قالوا انه : رفع القمد الثابت شرعا بالنكاح » وهو 
من تاحمة المبداً من حق الزوج وتابع لصلاحمته ؛ اما من ناحةالتطبيق فالاصل فه 
الحظر ومحوز لاضرورات . 

ولقد كان الطلاق من حت الزوج في الاسلام لاعتارات كثرة ‏ مسطورة 
في كتب الفقه _ غير ان صيرورته النه لم تعنم المرأة على وجه الاطلاق من التمتم 
هذا الح » ولم عنعما من ان تطلب التفر دى من ال جا ج ني المسائل التي تتذرر أ ولا 
تطبق احتا نما کالشقاق الداتم بسنا وغباب الزوج أو حلسه والتطاىق للعسب وما 
الى ذلك ؛» ولعل متسائلاً يقول : لادا اعطى الرجل وحده هذا الحتى ؛ ولم تسو 
فمه المرأة ? وتكفنا للاجابة على ذلك الوقائم المعسبة والمضحكة في وقت مما والتي 
تصل “معنا كل يوم عن حوادث الطلاق ني امريكا “وهي الدولة التي جعات 
الطلاق حقا يارسه كل من الزوج والزوجه على السواء » وبتنا ندر للاسياب 
التافمة والقضايا الرخىصة الى بتشمث ا الامير كون والامير كات للحصول على 
E N e‏ 
وأمرأة يتماغضون و بتحاقدون ويتغير نظام معيشتمم كل عام لسب حوادث 
الطلاق المؤلة »> والى هذا يشير « بنتام » قائلا الطلاق ضرورة اجقاعبة “ وان الذين 
بریدون 'اساواة فى ايقاعه اما يضعون للنساء فخا لا محمد الوقوع فيه اذ المساواة 
المطلقة عمد ن عن استعال ما فمه رضى ازواجمن » وني ذلك نقص لنفودهن 
عندهيم لا زبادة فہه » . 

ولا شك ان للغر بزة النفسة والعامل الطسسعي الاثر القعال فى هذه الناحمة اذ لا 
تخفى على ذوي البصيرة ان الرجل يتنازل كيرا عن سلطته حا طمن علىسلامتما 
وبرتاح الى فعالستما » غبر انه اذا أحس بان المرأة خصمته ونظرته داخله شعور 
بالكرامة السلىب والحتى المضوم » وقي هذه الحال ما فما من وبال على الضعيف 
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-. وهو هنا المرأة -. الى يستعديما الرجل لاسترجاع ما سلب من سلطته وما 


تاريخ الطلاق 


لو رحنا نتقصي الطلاق كظاهرة اجقاعبة فى الناس ؛ في كافة اطوار البشررة 
ارأينا اته كان «علا مشروعا» في كافة الشرائم قبل الاسلام اذا ما اسنينااكريمة 
اندو سه٤‏ غير ان اتىك الشرائم تذهبني ی اباحته مذها واحدآ ولم تلهج طریقة 
وأحدة » فغي شردعه جو ورای ما معناه : ان للزوج أن دطلی زوحته ادا 
ترز أولادا » لان الرواج يتير لاغا اذا ا عط ثاره » اما في شريعة الود فقد 
ق ر و 
اطلاةا ع الا فی حال وأحدة هي حال الخمانه الزوحه 


تطو ر الطلاق 


رلقد خضم الطلاق _ شأنه قي ذلك شأن كافة النظم الاججاعبة - للتطور 
اازمني » والسير في ركاب المدتمة والحضارة ؛ فنحن نرى بصراحة في هذا الزمن 
کف ان الانسان تذوق i‏ الحرية, خلال ثوراته الدموبة وانقلاباته الاحجاعية 
و كمف اوصلته حربة الفكر الى حرية الةول » وحربة القول الى حربة التعرف 
وااعمل ٤‏ وھ من هنا كانت علد الانسان المتجذر حر به الطلای ؛ ٤و‏ امن Ea‏ 
الجاعات الى لا توافتى اطلاة] على اباحة هذا الحتى و الاعتراف به اصلا؛ وما 
الا لان هذه الجاعات ايقنت ان بقاء عرى الزواج قاية ليس في الواقم الا سلا 
ذهبماً يتعذر تحقىةه في كثير من الاحان » وما لشت هذه الجاعات أن سلكت غر 
سمل دينها > واجترأت على وضع القوانين التي تتفت مم حاجات حرية التصرف 
بالطلاق وتطور الروح الاجتاعبة بين الناس » وبالتالي فان الكليسة وهي التي حمل 


Ye 


لواء معار ضة ابا حه الطلای اضطرت ف النہاية لوضع احکام حدو ده لول 
بطلان الزواج »> وهي في نظرا لا ختلف في آثارها عن احكام الطلاق . 

فالطلاق ادن قد في العام قدم الزواج فيه » اصل في الطبائم النشرية اصالة 
الا لف والحبة » بل هو عرض لازم لأزواج ونتىجة من نتائجه الطسعبة وفي هذا 
قول فولتير ( ان ااطلاق قد وجد في العا مع الزواج في زمن واحد» غير اني اظن 
الزواج اقدم بضعه اسابع › معنى ان الرجل اقش زوجته بعد اسبوعين مسن 
زواجه م ضرا بعد ثلاثه ٤‏ ثم فارقہا بعد سته اسابسح ) . 


دفاع عن الطلاق 


هناك طائفة من الناس ما زالت تعتقد ان الطلاق سم ناقع » وداء حاصد يودي 
اعمات ونقلب سعادتا وامنہا الى شقاء وخوف داعان ؛ وهذامن حث 
الاساس صحبح لس لنا عله رد ؛ ولكننا تقول بان وجة النظر الاسلامية حنها 
اباحت الطلاى » اباحته وهي عالمه عضرنه وخطره » وهي قي جوا اله تشبه الى 
حد بعد مو قف الطہدب ااڌي بلدا الى السموم القاتلة ك سا الادواء ألةاتلة »> 
والذي لا د له من استعال « مضعم E‏ اة “صال سض الاعضاء القاسدة > 
فالاسلام حا اباحه كان ذلك منه تدبير ا اضطراريا في الاحوال الضروربة ؛ ومن 
اجل ذلك نراه كان ني معالته حذر أ اشد الحذر »؛ حكها ابعد الحكمة » فل مجزه 
على وجه الاطلاق »› بل انه ۾ بال دا فى تصور اضراره تصوراً مفزعا » ول 
بدخر وسعا فی اظہار سناته اظہار ا کاملا » قول عمد (ص) : ان ابغض اغلال 
عند اه الطلای “ ويةول الامام علي عله السلام : تزوحوا ولا تطاةوا! فان الطلاق 
بنفر منه العرش . 

ولس ادل من ذلك على ان الاسلام يعتبر الطلاق هادم كان الاسرة “ ومفسد 
نفسىة الاطفال الذين تنشا عندم روح النقمة بسب ابعادم عن امماتهم “ ولمذاأ 
سعى القرآن الكرم لتقلنب الامر على وجوهه . واحلال الوئام محل الخصام فقال. 
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سمحانه ( وان خفتم شةای بسنہ) فایعٹوا حکا من اهل وحکا من اهلما آن بریدا 
فاا بوفق الله بالا ) و کقوله تعالى ( والصلح خبر ) وقوله ( فان اطع ) _ 
اي زوجات؟ ( فلا تبغو تغو! علمہن سبلا ) أي لا قطلقو هن 


فائدة الطلاق 


كل هذا واكثر منه يدل أبلغ الدلالة على ان الطلاق في الاسلام مشرو عللحاجة 
لا الغاية + ومباح للضرورة لا للهوى ؛ والطلاتق للءناء لا للدم وللعدل لا للظم ء 
ا ا و E‏ ى 
وهو المت فى اكثر الحا كم الشرعبة؛ منذ بدء الخلاقة العهانة » لاغراض ساسية) 

e‏ ا مرد صدوره من في الزوج » و كذلك طلاق السكران 
والغافل والمكره والخطىء والمازل »> هذا القول لا مختلف اثنان فى انه مالف 
القو اعد العامة فىالاسلام والتي بنمت علمما الاحكام و يتفاضى عا الطلاق من اهمة 
فى احوال الانسان المدنمة كاليراث والنسب وتوجب النفةة . 


مسو ر ىة العا اء 


اننا نغتنم هذه المناسبة لندلي برأداا الصريح في حال الطلاق وواقعه في الاسلام 
e‏ فلا مد لتا من القول 2 ی عاتن الفقم e‏ المسژو لمة الاولى 
من العدل و اطق › لان الان والظل كلامم مردعه وخم ومن حى ع 
رجال الثقه ان يعماوا وحري بهم ان خففوا من الاثقال ويشترطوا لوقوع الطلاق 
ارو الي صت علما الشعة الامامىةف‌الاسلام» لكونا اقرب الى الحى 
وأبقی على کیان الاسرة وهذه الشروط هي ا ؛ والعقل “والاختار والقصد 
من المطلق ؛ وان تكون الصغة بلفظ « طالی ۾ وان کون حضور اهدي عد ل٤‏ 


Y۳ 


ىه ٤‏ فاناختل شرط من هذه الشروط لا بقع الطلاق عندم 


رشا 


ورأينا فما يتعلق بشل تلك المعاضل الشرعة» هو انه لا بد لہا من تکوبن نة 
ثل ختلف المذاهب الاسلامية لتضع مشروعا للطلاق وغيره اخذا بيدا المصالم 
المرسلة + اذ ان الطلاى مشكلة يتكافا في احتال اوزارها ومعاناة لامها كل من 
الاسرة واجتمع »> ومن حى الاسرة على الحتمم ان يأخذ على يد الرجل و انيصون 
رأة من بعض تصرفات الازواج الاعتماطة . 
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مهد 


من النظم التي ينفرد ا الاسلام دون سائر النظم » وضعبة كانت أو سماوية ؛ 
الاظام الارثي ؛ لا لانه اعطى سما لكل وارث من الاهل ؛“ بل لانه قرر لاجل 
وریع التر کات نظاما یکاد یکون فریدا في نوعه > ومع ذلك فېو لا خلو من. 
الحكمة وبعد النظر ؛ واننا لنحد انفسنا مضطرن لالقاء نظرة عحلى على كمفسة 
توزيم المعراث في الاسلام لنصل بعد ذلك الى النقطة الى سنجعل منها حور محشنا 
ومدار كامتنا وهي : نصب الانثى ؛ امأ الاسم المقررة في اليراث فلعرضما 
باختصار ‏ بلي : 
١‏ - الاب : وله السدس داغا يضاف اله ما تبقى من الت كة فم اذا م يكن 
معه من يشار كه فما . اما الد الصحنح - و معنى الصحسح الذي لا يدخل, 
في نسدته الى امىت بنت ‏ فله ممل ما للاب عند عدمه لانه عازلته . 

۽ - الاخ لام والاخت لام وها من يشترك ممم المت في نسسته لاهه . 
للواحد السدس وللاثنين فصاعداً الثلك . 

م الننت : لما النصف اذا كانت واحدة وان كن بنتين فأ كثر فلن الثلثان.. 
اما بنت الآبن » فحالتما كحالةالءنت المباشرة عند عدم وجودها او الين. 
من الاخوة فاكثر . 

۽ - الام وها حالتان : أ _ السدس عندما يكون لمت فرع او اخوة او 
أخوات . 


ب - الثلث عند عدم وجودهم . 


Y٤ 


مه _ الجدة الصححة : وما السدس . 
٠‏ - الاخت الشةمقة : للواحدة النصف › وللاثنتعن فصاعدآً الثلثان ( نفس 
وضع المنات ) > اما الاخت لاب فهي كالاخت الشققة عند عدمما . 
ب - الزوج : له حالتان : أ _ النصف عند عدم وجود الفرع الوارث ( اي 
الابناء واولادهم ) 
ب - الربم عند عدم وجود الفرع الوأرث . 
۸ الزوحه : ها حالتان : أ - الربع عند عدم وجود الفرع الوارث 1 
ب _ الثمن عند وجود الفرع الوارث . 
وني جع هذه الحالات نرى أن الاسلام قد وزع على الجنسين من المرقبة 
الواحدة كالاح والاخت والزوج والزوجة والان والىنت حين اجهاع) نصا 
حتلفا وتمشى على قاعدته المعروفة « للذ كر مل حظ الانشان » › وهذا ما نود 
الوصول اامه في كامتنا هذه > فاماذا عامل الاسلام المرأة هكذا ? وهل كان يقصد 
من وراء ذلك الى حكمة ? هذا ما سنكشف الستار عنه الآن : 


حالة المرأة قہل الاسلام 


ات ا رها هد ارس رده الل ول 
رغم هذا ل ينظر الا تلك النظرة+بل سامما سوء العذاب وةلام) تذلبلا شديدا ؛ 
وذلك هو تار ما الحافل يدل حتى ان على ان المرأة ما زالت فى هون وضعة ء 
رغم ايفاا حقما واعتبارها ندا لارجل من الناحتين الحسمية والعقلمة ؛ والتاريخ 
العربي الحجاهلى قاتم السواد فى معاملته لمرأة » فقد التى العرب بالتكاثر ٠‏ وفضاوا 
الذ كور على الاناث حتى انم كانوا بتقلدون تقليدا بشما وهو واد البنات عافة 
عارهن ٤‏ معتبرين ان مكون الامرة ونما والقادر على ايتا والذود عنها هو 
اارجل » مم ان المرأة هى التى تشار كه فى حاية الاسرة والذود عنما بب) تراه هو 
لایشار کہا فى تكوب الاسرة نفسہا لان ذلك من علا وحدها؛ ولقد كان من 


Yo 


المؤسف ان حرم العرب الجاهلون من الارث الزوجات والىنات والامات 
والاخوات » ومجعلوا الوراثة وققا للاح الاكبر او أبن العم ؛ ولم يكن وا 
معلا" لحلاف بينم » ولم يشكل مالا لمناقشة » اذ ان الحلاف كان منحصرا 
حول المرأة نفسما > هل هي من اشباء التركة تورث ك) يورث العرض ؛ وتنتقل 
عنقما التي بين عارضما الى ملكنة اي رجل سواها ?ام اا عخلوق حي ملك 
حربة العإش و ليس سلعة تيباع وتشری * بيد آم وإن اختلفوا في هذا فقد كانوا 
SEs‏ من اقل نصيب من تركة من يتوفى من اقارا . 

تلك هي حال المرأة التي جاء الاسلام فسن اصانة حقوقما قوانين ثابتة » 
ووقاها عاد E EEL‏ کل نصا معلوماً فی ارث 
ا ا ق 
وموضح بأدی شكل واحسن وجه في كتب الفةه . والاصل فبه قول الله تعالى : 
( لارحال صب عا e‏ 

هذا هر الحق المعلوم الذي تفرض+ الءنوة على الابوة > ونفحة الخير لاقاممة الار 
بهن المولود والوالد » والذ كرى الي لاتوت بن الولدان ف مراحم وقصورهم 
e‏ القائم لايتواضم ولا بنكمش › 
نواضع الوارث او صغر > ولا يتضخم ویطغی ان عظم الوارٹ او کو ی 
E‏ 
اطاعة للق.مة الربانة التي محددها الله تعالى بتوله : ( فريضة من الله وكان الل 
عليما حك ) . 


ولسنا نريد الان أن نظهر المزية التي يتار ا نظام الارث الاسلامي ؛ كما اننا 
لانريد اظار الصلات الي احسن عقدها رين الافر ادو الماعات دو لا وه ئات واحباء 


واموات › اذ اس i EGE E EE‏ وله 
تلك ال زايا كلا , 
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ان الاشتراكية على اختلاف اقسامم| و كثرة وجوه| تاح م نظام الارثف 
الدې انسته الاسلام » وهاهو احد دهاینت) ( سان سمون ) محعل ۶قىتى امساواة 
بين الافراد عير دي مو ضوع“ ما م يلغ نضام لمر اث ؛ في حين ان الاسلام اثىت 
هذا النظام > لما فيه من دقع الناس الى فضلة الادخار الت تكون رأسمال الاقراد 
والماعات وعلمما تتوقف وفرة الانتاج او ضا لته . 

هذا من ناحبة النظم القدية كالقانون الموتاني والرو ماني “فقدجحدا حى القرابة 
فی حن ان الاسلام جاء فاثيت هذا المحتى اثماتا لس له نظير من حىث الدققهة 
والترتب والتةدع والتأخير » لقد كان في هذين النظامين من المتبم في نرزيم التركة 
ما خجل العقل السلى » والنظر السطحي » و كانت سام الاقرباء عندهم وقسمتما 
تکاد تکون اسلوب خاصا فی الظام وعدم الصلاحة واد اپا كانت تفرۍ ن 
الارشد وغبر الارشد في ميراث الذ كور ؛ اما الاسلام فقد سوى وعدل ولن 
نترك هذه القارنة قبل اننةول أن المودية ابضا أ تخل من المنات » فقد كانت تيز 
بهن التكر وغيره » فالنكر عندها نصسبان و لغبره نصب واحد » أما الاسلام فقد 
قوم واقسط . 

واخيراً لا خر فان الاسلام حارب الحرية بالحد والقصاص › وقاكم اظافر 
المحرمين بالاذلال والافقار ء وذلك حبنا منم ولد الزنا من المبراث ملا بةول الي : 
« الولد للفراش ولاعاهر الححر » على حين ان المودية والقانون الفرنسي بررثانه . 


نظم الممراث الاس لاممة في اليزان 


لنلتى الآن نظرة على او لك الدين ينشطون للتهجم على الاسلام والتيل من عدله 
ویتمونه اضطہاد المرأة وامتان كرامتا وانتقاص حقوةہا . عملا بقاعد ته 
المعروفة ( للد كر مثلى حظ الانشين ) ورأينا ان الناقدبن انا يتجردون ممذه الجلة 
بدافع الممل .. الجہل بحالة المرأة قبل ظمور الاسلام وما الت اليه بفضله بعد 
ذلك من نعم مق وخر عم » والم ل بالحكمة السامية التي توجت المرأة على 
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عرش المت ؛ وسامتما ( احشاطا ) من الاموال تلكه » ف حبن ان الر حل اند 
ميدان الحباة يضرب في انحاما » ومع انه اعطى نصبا كاملا غير انه لا بللکه؛ 
فو _ لو لاحظناه ‏ لامه واه وازوجته وبنيه» لان المقروض عله أن ينةى على 
کل اواك » و کل فرد منېم له في ماله حتى معلوم » فاي النصسبين بعد ذلك أبةى 
وأا خير ? 

ان المسؤو لمات المة الملقاة على عاتى الر حل ف الاسلام »> ونصبه الذي ينظر 
AN A E O E a‏ 
يضم راحتبه من الالو » غير انه لا لك منا الا سعادة ( الصرف ) 
الأولى بالنقاد » والمتماكين ان يتطوع_و ا للاكاء على حق الر جل الدلمنب وراحته 
الممنوعة »> وان يستغتواعنه » لو علموا ان الاسلام حا اعطاه النصسب الاوفى 
من المحقوق کان من OS‏ 
اجرة الرضاع ۶ لولدها مته ان را ت الامتناع عن ارضاعه . 

واخب را فان السب الذي بسك اطراف الزوجمة ؛ واأضانه المادية الى تس 
رباطما المقدس وهي « المر » انما حمل ف الاسلام e‏ 
تتقاضاه فوى نفقتما ونفقة اولادها وفوتی ما ادر کہا من نصف نصب الرجل . 

وبعملية حساببة بسمطة رى انفسنا قد ظامنا المرأة لو اعطناها نصا كنصب 
الرجل وحلناها كما بحمله > من الواجبات ومصارفات الحباة والمور وتربسة 
الاو لدو اىر السكن والرضاء والمعالحة - كما هو الال الوم في معظم الدول 
الاوروبية » اننا نظ المرأة حة] . والاسلام ارحم بها وارأف اذ أعطاها نصا 
و ا رق ا اک ی ار 
نصا كاملا وشار کت الر جل واجاته من انان المؤن وشؤون التربة والنفقة . 


مسالة المساوات بين الرحل والمرأة 


وما دمنا قد عرضنا فمذا البحث في تبربر اعطاء المرأة نصف ما يعطى الرجل 


۷۸ 


غي المواريث ؛ فلا جال من متابعه العرض حتى النهايه وتقربر الاصول والمفاهم 
الاسلامنة فى المرأة من حسث مساواتما للرجل وتبأينما معه » و نحن نمنقد أن هذا 
السحث وإن كان متعلقا علاقة شديدة بالنظم الاخلاقمة الا انه مرتمط سحثنا السابق 
انذي برها قمه ان الاسلام م ظا ا فعا في وريم التر كات » وسنهرهن الآن 
انه لم بظامما ايضاً في نظرته الى الشخصات . 

والمنداً الاول فيذلك هو اننا نستطبم أن نشبع غرور المدنمة الحديثةونجاريها 
بل نسبقما فى جال الساو اة بين الرجل والمرأة > ونستطبم ان ننقاد ارأي طلاب 
التساوي » و مكنا أن نخدر اعصاب المرأة المتحفزة _ في فترة المدنبة هذه 
ونمنحما كل ما منحه الرجل .. ولكننا للاسف لا نستطبم ان مجعلا رجلا . 

ذلك ما اراده الاسلام حا فرق بین تصسما فی الارٹ ونصده » لا لانه اجل 
منها واعظم » في في ذظر الاسلام الخلوق الوحبد الذي يدخل الناس الله من 
اعتابه [ الحنة تحت اقدام الامہات ) ولا لانه كبر منها قدراً واعظم مقاماً » فهي 
ي نظر الاسلام أو فر کرامة واخطر ثانا و اعظم قدراً »> بل لسدب واحدوهو 
آنة رخل واا آمراة . 

وهذه هي الحقيقة وحدها التي لا نستطمع ان نفساها اذا تناسينا كل شيء في 
« فمن مسألة المساواة » وهي “هي الةول القصل الذي تسمو به المرأة والحكة ال 
هي پا قوی الرجل ۵ ق سواه 


۷۹ 


تڪذدالزواٽ 


أن الاسلام باح روکد الزوحات إياحة مقہدة ٤‏ حسث 
هو لم تغافل عن أ ار اة وعوامل اقا ہد . وقد پد 
الذي شرعه الالام » ومنہم رائد الاستشراق( غوستاف 
لوبون ( و علا روح الن ص القرآني يماح التعدد الالات 
الاستمنائىة » كان تكون الزوحة عقىمة أو عاحرة . 


مېد 


تى على الانسان حين من الدهر م يكن يدرك معنى الرابطة الزوجية › کا م 
يكن يفهم سر التوالد “ بل كان مدفوعا للتزاوج بدافم الغريزة الطسعة و الممل 
الفطري؛ و كان الاعتقاد السائد ان الولادة امر عادي تأته المرأة بطسعتما منغبر 
ما علاقة للرجل فيه “ وبذلك كان الجحتمع البدائي خلواً من الحكمة . صفراً من 
الاتزان » و كان من نىجة ذلك ان سطرت المحبالة على ذلك الحتمع ا 
حماته فوضو دة شایکة اكثر منما ذظامىة و ادعة»واشتراكمة عموممة اكثر منماعائلمة 
مستقلة » ونی الج فانه لا يستوي الذين يعامون والدين لا يعامون › وتعاً هذه 
الحكمة فان جسم الحتمع م بستبرىء من کثر من الامراض ولا فارقته کشر 
العوب ومنما تعدد الزوجات موضوع بحثنا الآن . 


0 


تاریخ تعدد الزوحات 


ان تعدد الزو جات عادة قدية مألوفة منذ تكونت الماعة الانسانة › وتحققت 
فكرة الر جل العائلىة “اي يوم ان كانت المرأة شيا عحسا ونوعا خاصاً من اخلوقات 
حتل الحلاقة المفقودة بن الانسان والجنوان ؛ ولعل اول شريعة اضاءت اجواء 
الناس واقامت القواعد المنطةة لاحوامم الشخصبة وةو“مت حباة الانسان بعصا 
هذه القواعد .. هي شريعة حوراي الى اسح فما التعدد فى حالة مرض الزوجة 
وعدم استغناء الرجل عن النساء . ا قد عرف التعدد فى معظم الجحتمعات القدية 
SI EE E NT‏ 
ذلك ? 

قول الباحثون في طبائع البشر الذين يعا جو سى النفس وقناع الموى ان 
سنب التعدد هو احد ثلاثه : إما الاسترفاق ؛ او القوة » أو الترف. 

وطهذا نرى بلاطات اللوك نى القرون الوسطى قد حفلت بالغىد اسان ؛ وترى 
قصور الامراء والرؤساء حت ممن لا يدينون بالتعدد ويعتبرونه محرما اشد التحرعم 
ود عصت باز وحات الشرعات وألزروحات غار الشرعمات ؛ ونرى اوضاً ألذساء 
والقمان خطرن باجملة قي قصور السراة والاغنماء . والدين و ضحت لدہم هذه 
العادة وغكنت منہم هم سكان الىلاد الحارة الذن انقأدو | لطغبان الغرزة وطفةوا 
هلون ما وسعتېم المقدرة وواتاهم الحظ . 

هذا وم تكن الملاد الي عرفت التعدد و الحتمعات التي خبرته على حالة وأحدة 
فه » وهي في تطبسق نظامه لم تكن تسير على وتبرة واحدة» ففي بعضما كاناح 
على الاطلاق » وق البعض الآخر كان لا ساح الا للضرورة » وفي البعض الآخر 
أضا كان دقتصر على طىقات خاصة من اقراد الامة . 


1 A) 


القانون الروماني وتعدد الزوحأت 


ان مطالعه عحلى تي كافة الشرام ترینا وضو ح اا تکاد تنوافق ق ا٥رار‏ 
نظام تعد د الزوجات وتتعارف على اتباعه “الم إلا القوانين الرومانمة فهي وحدها 
ل ورن فة اكا ول تقر ا ا جعل معضم الةو انين المستمدة من تلکم 
الاصول تضم الر حل اعدد لعقورة قاسىة ٤‏ فقد نصت الادة ۳٤.‏ من قانون 
الخزاء الفرنسى على معاقمة ا لمعددن بالاشغال الشاقة الؤقتة» اما في انكلترا فالعقوبة 
OA e EE N I ENOL‏ 

وعلى الرعم من حظر التعدد فى القوانين الرو مانمة»فقد كان الرومان بمارسونه 
ف القدم حت انه ابم بعد الأسيحبة لبعض ااموك ولمم شار لان ملك فرنسا الدي 
كان معاصر | للخليفتين» المهدي والرشدمن العباسين وم تطبقى عليه الاو أمر ٤‏ بل 
تجاوز حلقتم) وفك عنه اسارهاء ولم يسجل التاريخ امه نفرت من‌التعديد و اجتندته 
ولو شكلا ‏ الا الاو روبسنن فى العصور الاخيرة ء غير امم استعاضوا عن 
الرمضاء بالنار : استىدلوا الدي هو ادنۍ الذي هو خير وتمضت اعبنېم عن 
الحرمة ٤‏ غير ان قلوم تقتحت هما > وایدیم ولغت ہا فکانوا كالمقرور حرم على 
نفسه الدفء الر فق فا هو بقض على المر اع راحتىه٤ومن‏ العحب أن نرى 
احدهم لا برتضي لنفسه ان یکون زو جا لاكثر من واحدة » وني الوقت نفسه 


برتضي إن ستغي وراء ذلك كثيرا من الاخدان واخلىلات . 


الاصل في الحساة الزوجبة ان تقتصر على زوحة واحدة لان هذه الحالة هي 
غاية الرقي الانساني واحكم قدابير النمو اانشري ؛ هذا هو الاصل .. اما الحالة 
السائدة في جزبرة المرب في ال جاهلية » فأقل ما يقال فيا انها مهازل دامعة ومآسي 


AY 


والضلاله العساء وولا غل دلت ما روه کت اء ار نان الاس أك ولا 
عن ابام بعضا من انظمة الزواح الشاذة »> واهم هذه الانظمة : 
د زواج الر هط و هو أن روج رحال عد لدو ل امر اة و ایق 
باس ارو اج الاستضاء و هو أن یدو ار حل زو حه ٠‏ حکے أو عظے 
ايستولدها »> رغنة ق نحابة الولد و تجسن النسل . 
< زواج البدل : وهو ان يستمدل كل من الزوحن حلملته علملة الآخر . 
8ت الزواج الوت و عر ذلك م ابشم الا لى السائدة ف العصر الجاهلي. 


الاسلام وتعدد الزوحات 


فا ا و دل و را رون غلا 6 وره 
من هذا القمد في حالات الضرو رة الةصوى من عقم أو مرض . فاباح م التعدد 
امحدود »و لعل ذلك المحل الاوسط منه كان جريا على سلئة التدرج في ‌القشريع مثاما 
حصل في تحر ا رة »> وني كلا الامرين نراه قد اعطى اافطرة حقہا -. وهو دين 
الفطرة - ولم يغفل عما وقر في النفوس ولانت له الطمائم . ولا تغافل عن آارالمينة 
والتقالمد فعمد الى اباحة التعدد اباحة مقدة » قال تعالى « وان خف الا تقسطوا في 
الستامى فانکحوا ..۔ » 

ثم قال : «ولن قستطعوا ان تعدلوا ...الح . فكان هذا دللا قاطا على 
عدم امكان العدل ودلىلا شبه قاطم على تحر التعدد في الحالات التي لا بستوفي 
شروطه ؛ وذلك لانه - اي الاسلام - علق الاباحة على أمن الجور » ثم على امن 
الجور على مستحمل ؛ وما يترتب على المستحمل مستحبل ؛ ولعل الدين فهموا من 
النصوص القرآتة حرمة التعدد م بجاوزوا الصواب › لولا ان السنه والعمل جاءا ما 


Af 


علا تعفد 


لا يك لاه الاعتراف ان مشكاة التعددالا ن تعد من اخطرالقضاءالاحجاعة الي 
تواجه الحتمعات الاسلاممة ء والمشرعون ورحال الفكر امام هذه المشكلة حزبان: 
الاول طالب بالنم اصلا والآخر يطالب بالاإحة اصلا . غير ان لنا موقفا وسطاً 
يد فعنا اله واقع الحباة الانسانبة والطبيعة البشرية»وبالتالي يؤيدة فيه اانص الق ركني 
اى لاس ادا 


لا بد قبل اتان اي موقف من ملاحظة الامور التالة 

۽ _ كثرة النساء تمع لظروف الحروب او غيرها. 

و 

ج الازمات الاقتصادرة 1 

وبعد ذلك سنتحول الى رد المحمات عن ألنظام الاسلامي + فهناك من يغار 
على الرية ؛ وهناك من يتصنع الجزع على نظام الامرة والحتمم ؛ وهناك من برى 
تطسستق قواعد الساواة والعدل بعدل » لقد كان حقىقا جمسم هؤلاء أن بدرسوا 
عن كثب ا مشا كل الحاطمة في الامم التي تعنم تعدد الزوجات » وكان حرداً م ان 
يكوا على دراسة الاسلام في اصله لا تجروح مظاهره في اهل › ققد سبقم الى 
دلت حہرة من أفاضل المستشرقن _- وراندهم الاستاد عوستاف لوبون الذي 
يقول فى هذا الصدد ( ان تعدد الزو جات على مثال ما شرعه الاسلام من افضل 
الانظمة وانمضما بادب الامة الى تذهب اليه وتعتصم اا ا ا 
O E E‏ 
واحتق باح ترام الرجل من اختما الغربسة ) ثم تطوع الاستاف لوبون بالرد على 
المتبجمين بقوله ( ولست اأدري عا ل قاعدة بدني الاوروبىون حکمم باحطاط 
ذلك النظام _ نظام ا ي ورون الوت 
ا 


A 


معا دب التعدد وسدپا 


اننا ل تلکر واا وهل ولورنا أن هذا التعدد الافسادي الذي قام ٫ضطر‏ ب 
فى المشرتى والغرب لدى كأفة الشعوب الاسلامة في هذاالعصر هو ضرب من 
احتقار النساء ولون من الوان عذامن والايقاع ہن ٤‏ بل هو طعنة قي صدر الحتعم 
واساءة قاتلة الى نظمه وذلك عا نشا عن اعدد المننى على الحهل من تنافر الابناء 
و هدا ما بعفي عل ذظام آار الأخوة سم ووھن او اصر انہ ه4 ووسادج 
التعطا طف عند هم . وهذاما حصل حقا من التعدد » عار أنه لو تناه اوحدته 
متأتا من سوء تطمتى القانون » لان فساد القانون نفسه وحن نرى ان في النظم 
کانت دعص اخنمعات قد تعاهت عن هف رة ۴ النضم وراحت تط قم حسما 
ا و ی الط ف غلا اة : 


واینا فی مىدا تعدد الزوحات 


لست اربد ان استنى الزمن راتكن الات داف ٤‏ ولست اأرتد ان 
انصح بالاخذ بدا تعدد الزوجات - دون الفوضوبة في تطبمقه - لانني أعنقد أن 
الايام كفلة باداء هذه المهمة وان طبيعة التطور ترتب لذلك الحدث وتهيء 
لاستقماله ؛ ورأينا فى تطبىق مدا التعدد ان تقام حوله السدود والقمود “ولم نخترع 
نحن هذا الحل اختراعا »> فان السنة ان ل تشر البه فقد نص علبه القرآن وذلكحية 
اشترط العدلف التعدد وعلق العدل على المستحمل ؛ فكانه والحالةهذه على التعدد 
على مستحىل ٤و‏ نحن نرى - علا بروح النص القرآني ‏ ان بباح التعدد في الحالات 
الاستثنائة > كأن تكون الزوجة عقما او عاجزة عن تحمل اعباء الزوجبة .وق هذا 
الحل حاولة لاصلاح المفاسد التى تخلفما انظمة التقبد بواحدة و تجوز الاربعة . 


Ao 


کل تشريع ناحح » لا بد ان تتوفو ضه صفتان وها : 
کون واد الستة « ثم ان ڪون عقا . وفظرة ا 
التشر هات الاسلامة نراها تتحلى رل حدا رة بصةي التشمر يع 
الاح . وعدل التشريع فى عقاب القتل » هو أنه لا يشترط في 
القصاص إن بكون المقتول مثل الققاتل في کال الذات› أو 
اشعرف والفضيلة» بل هو يساوي بین كل الناس »کا يساوي بين 
الرحل والمرأة . 


نظرة عامة في تطو ر تنه الأسلامي 


النقه في الالام هو تموعة الاحكام العملية التي شرعت لافعال الكلفن من 
السامين تنظما لعلاقة المسل بربه ٤‏ ولعلاقة المسامين بعضمم بيعض » ولمعلاقة 
مسين بغيرهم من الافراد والماعات فى حال السلي وحال الحرب » هذاهو 
تعروف الفقه فی الكتب الشرعنة» وهو ما دعادل فى التعارير اديه : موعةالقواين 
الشر عة الي بقضي ما في خصومات السلمين و تطبق على افعالمم واقوامم وتصرفام 
ي اللوي ارب.. 

ولا بده كرات الوعة كلا م الا ال الناء » فاس بقدورنا ذلك 
ولكننا سدكتفي بدراسة العقوبات فقط» وذلك لاا دات صيغة خاصة ومساس 
مديد اة الات هداي ةو هة احري فسات نظام اشوا فى 


^۸٦ 


الاسلام نظام فريد من نوعه »> وان كان ف بعض فواعده وشمه الانظمة الساودة 
الاخرى » كالموسوية مثلا . وقبل البدء في تفصيل نظرة الاسلام » نحو القتل > 
والقصاص والز نى وحد السارى وار ٣لا‏ بد لا من المد لذلك بدراسة الفق_ه 
الاسلامي ‏ باعتباره قاو وضع لمصلحة الثر - و كف تکوّن وا ؛ وترعرع 
وما هي الاس التي يعتمدها المشرع فى الاسلام ۶ ثم لا بد لنا من القاء نظرة 
حول التشريعات الى سبقت الالام ؛ واجراء مقارنة بينه وبين يعض الديانات 
السماوبة أالاخرى . 


مصادر القو أنعن الاسلاممة 


جم أحد العاماء ا ددن القرن الثامن اهمحري وو جم الدن الطوق مصادر 
التشريع في ‌الاسلام في تسعةعشر بنداً٤لا‏ مناد كرها جما وسنكتفي بذک راما 

س اكناب 2 القرآن أ E‏ 

O 

۽ جاع الامة . 

3 القماس 

E 
ڊال هو امرجم الوحدءوان امصدر الثاني يليه ف الاهة وذلك لان الى ف معتةد‎ 
. القرآن الكرع » وباطي باهام الني‎ 

ج ان الاسلام مصاد ره الاخبرة ددلل على أ4 فابل للتطور ومابرة الر کب 
الانساني > وبالتالي فمو قادل للاعتراف بالمرونة الضرورية للحباة »> ولسنا ذا 
التفكير نخالف ما اوصى الله به ولسنا نيدل صغيرة او كبيرة في الدين “ ولكننا 
حاول محاولة يسرة فى التفرتق بين الدين والشريعة 


AY 


قال السمد رشمد رضا فى تفسير المنار ( ان الدين شيء والشربعة شيء آخر ٤‏ 
فالدن هو الاصول الثابتة » اما الشريعة في الاحكام المملمة التي تختاف باختلاف 
احوال الاجتاع واستعداد اابشر )> ممقال : ( الدبن ثبت والثريعة قافة على اماس 
العقل والاحتہاد (. 


کل تشریم ناحح لا بد ان تتوفر فىه هاتان الصفتأن : 
ا دکون و لد اله 
ا ان کون عملا 
ومن نظارة واحدة الى التشريعات الاسلامىة نراها تتحلى بكل جدارة بصفتي 
القشريع الناجح > وسنولي هذه الناحبة ما تستحقه من لهام حن الوصول الى 
تفاصل التشربعات . 


نطور التشريع 


E E E 
٠ القانون «السومري» وتشردع حورابي “ والقوانين الرومانية » والشريعه الموسوية‎ 
والذي بقرره لنا عهاء التاريخ ان الانسانية في ناذجما الاولى ل يكن نما قانون‎ 
وبحدثنا ( ول ديورانت ) في كتابه قصة الحضارة عن المرحة الاولى في تطور‎ 
القانون فقول : ( انها خذ الانسان انفه بالثأر » فقول الرجل من الندائىين إن‎ 
الثأر ثأري وسأرد عن نفسي ما لحق بى » وفى مجتمعات بدائىة كثيرة نرى انه اذا‎ 
حدث ان اغتال شخص (س) مثلاً شخصا آخر ( ص ) كانت النتىحة ان بقوم‎ 
ان ( ص ) او صديقه بقتل ( س ) ثم يثأر من هذا الان او الصديى أاحدهم..)‎ 
. وهكذا يتسلسل القصاص في مہزلة لا آخر فما‎ 


A۸ 


مقاأارنات ألقو انين 


من افيد حقا أن نطلع على الحاول التي كانت الشرائم تراها مناسة لقمم 
الحرائم » واقامة الحدود واشاعة العدالة بين الناس > ولنأخذ الآن جرعة القتل › 
والجناباتعامة و كيف عال يتا الشرائم “رى ان خورابي > يضم النفس ثا انق 
والسن بالسن »> وترى أن شريعة موسى علبه السلام تقرر ايضاً ان النفس بالنفس 
والعن :ا لفن والاذن بالاذن والسن ب السن : وا حدر الاشارة المه. أن شرع 
ورای نصت على ان احد الاشراف أو الكبراء لو ارتكب حرعة جاءت عةوبته 
اا > واذا اہم رحل رحلا آخر حرمة عقودسا الاعدام 
ےم عحز عن اشاتہا کان حراۇه ‏ اي المدعي الاعدام ودبة اعد ادا فلي 
سسده نصف دية ار . 

اما قوانين ( اثينا ) والتى تعد فتحا في عالم العبقريةالعقلمة » وفي تحرر الانسانية 
من قمودها › فىکفى انبا قررت ل الدعوقراطبة )وانما كانت تصدر متو حة ١أساء‏ 
اللات الاعا راا ا ار ا ت وران نالرات 
وكذلك فعل القانون الروماني . 

واما الدولة الاشو رة فانها كانت تطبق القواتر: الى كانت تناسب عقامة 
E E O EE‏ 
نرى أن العقوبات فما تتراوح بين صلم الآذان ؛ وجدع الانوف > وتام 
الأيدي والارجل ولخ الجلود ء وقطم الرؤوس وحرق ابن المذنب أو ابنته ؟ . 


القوانعن الالامة 


وسنذ كر الآن الجرائم وعقوباا الاسلامة بصورة هو حزة تنتةلى بعد ها الى 
دراسة القصاص وجه عام : 


۸۹ 


الزنى - وهو نوعان : زنى الحصن ( اي المتزوج ) وحداه أن برجم بالمحجارة 
حتى موت > وغير المحصن وحده مائة جلدة ( لقوله تعالى: الزافي والزانية الخ. .) 

الشرب ‏ وهو معاطاة المر > وار معا توجب الجد ؛ ولو لم قسكر ؛ وما 
اسكر كثيره فقلمله بوجب الد ايضاء وجه" الشرب انون جلدة . 

السرقة _ وحد ها قطم المد 

القتل _ اما جرعة القتل » وهي ما يمنا دراسته ق هذا اموضوع ؛ علىشيء 
من الابضاح والتفصل > فمنةسم حسب آراء الفقاء الى خمسة اقسام : 

) العمد - وهو ان يتعمد القاتل المقتول «دضربه بالة قاتلة كالسيف 
والمسدس وعيرها. 

) شه العمد ‏ وهو ان يتعمد القاتل قتل المقتول بالة غير قاتلة عادة كالجر 
والعصا والمد . 

م) الخطا ۔- کأن قل شخص شخصا وهو يظنه‌صدآ أو هدفا فاذا هو انسان. 

») الجاري مجرى المخطاً ‏ كأن ينقلب النائم على شخص فقتل دون ان يشعر . 

ہ) القتل بسبب ‏ من حفر بنرا ٤او‏ یضع حجرا فی غير ملکه فیقتل ذا 
او داك انسان بريء والقصاص في القل احد شين : اما القو د > او الدية ٤‏ 
ومعنى الةو د « اي النفس بالنفس » ومعنى الدية : التعويض لولي المقتول مال من 
ذهب او فضة او ثرواتعامة٤ولةد‏ كانت تقدر زمن اللي صلل بالف ديار ذها. 

ولو رحنا نطق صورت‌القصاص على صو رالقتل اجس لو جدنا الف الةتلالعمد 
هو القصاص اي القود الا ان يعفو ولي الدم > او يقبل الدية تلقائا ؛ وحك القتل 
شه العمد > والةتل الخطا وما بحري جرى الخطا والقمل بسسب» كل اولك تحب 
فه الدية . 

وما حب ملاحظته في هذا السسل ان الاسلام لا بعاقب الا المذنب تطة)ً 
لمبداً الاول ( كل نفس يا كسبت رهينة ) وان لا براعي في تطبق قوانين 
جنسیات ولا مذاهب › قا لسم وعسير مسل قي الشريعه سواء » وقد روي أن 
الامام علي رضي الله عنه اتى مسل قل رجلا من اهل الذمة ( تعبير خاص باهل 


۹. 


الكتاب ) وقامت عله البة قأمر قله » وقال« من كانت له ذمتنا > فدمه كدمنا 
ودیته کدیتنا » وروي عن الني ا ان قاد مسا دذمي وفال : انا احق من وفى 
ا ارلا رط لاص ان رن الول مل اال ی کال ادات 
E N TS‏ 
الاسلام بين المرأة والرجل في القصاص ٠‏ فقتل الرجل بالمرأة ؛ قطبةا لروح آبة 
القصاص القرآ نمة وهي وله « اما الذي آمنوا كتب علکم القتصاص من القتلى . 
الحر باحر + والعبد بااعبد › والانٹی بالانئی » ن عفي له من اخنه شيء فاتباع 
با معروف و اداء البه باحسان فذلك فف من ريكم ورحة فمن اعتدى بعد ذلك 
فله عذاب الم ولكم في القصاص حباة با اولي الالباب » . 


الة القصاص 


لقد و جد بين فقہاء الاسلام من جاهر بأن القصاص بحب ان يكون يئل ما 
قتل به المقتول »> ويستدلون على ذلك يعض الابات القرآنة والاحادوث النبو الى 
NTT ES GIS‏ 
والرأي الراجح هو ما جاء به الامام ابو حنيفة من ان القصاص لا يكون الا 
يالسىف » أذ ان المقصود من القصاص هرو تطہير الجتمم من القاد ؛ و تنقة المحباة 
العامة للادة من شذاذها ومجرمس) » وهو م يفرض للثأر او الانتقام او التشفي او 
التشل بالحرمين لان الاصل فى الانسانمة : الرق والمدامة والحكة + فلا حل علدا 
لتطبتى الر أي القائل بأن بكون القصاص من القاتل ثل ما قتل » بل نحن نذهب 
الى ابعد من ذلك فنةول : ان الاسلام حين قرر قتل القاتل عمدأ » م برد حا 
من هذه العةوبة ايلام القاتل ولا تعذيه » ويظمر لنا ذاك جلى من منطوق الآية 
الكرعة (ولك في القصاص اة › واو ان الالام أراه الل أو الاسراف في 
التعذيب من غير موجب لا جعل ا#دف من تقدر القصاص .. الحباة والحاة 
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E O 
. تكون اسرع من السبف واقل منه ايلاما كالوسائل العلمبة الحديثه‎ 


الاعدام بن الالعاء وألابقاء 


تعرضت ف الازمنة الحددثة عقورة الاعدام لكثر من النقد ؛ وهوحمت من 
كثير من عماء الاحقاع » وواجہت حلة شعواء من المصلحين الاجاعبان لاسباب 
کشر ة سنو رد بعضهما و نتجاهل النعض الآخر لقلة خطره وظہور سطحته ؛ فيدعي 
المعض ان عقو بة الاعدام هي عقوبة قأاسبة مؤلة تدل على الوحشة والبريربة وتعود 
بالناس ال شرانم الغاب» و هذا الادعاء من الناحبة الشكلية صحح > اما من ‌الناحرة 
اروغ و عر وان تاقفن آزل ادى اا1 ادان الف یل قال 
لامد رة اط ل ي ارعن أ ان رة نر ااي اه ار 
والتآديب » فى حن ان الذين بعتبرون الاعدام وحشا وقاسسا لا بطلقون على 
لقال هذه الصقات هم آه فمل بذاقم ين الان “والعدر أن رة الل ال 
يستنكرو ما من ااةقانون والماعة » وما حب الاشارة اله هنا ان بعض‌الدول 
الحديئة ( رو سما ) قد استحابت لادعاء العافين اصحاب القلوب الرقىقة ار فة 
والغفت عقوبة الاعدام في السنوأت التي سسقت عام ۹۳۹ .. ولکنہا حا تعرضت 
للخطر فى الحرب العامة الاخرة ؛ و سات كل حرعةبنظر ااناس ؛» اذ أن السحن 
ال ا ا ا ا ا 
a EA NEE‏ 

اك نن رة العام ر قر ن اا سارن مم ار اة 
اد ان حا الانسان ملك للانسان لا مشار که فا سواه » فلا حت للقانون ولا 
امجتمع ان بعتدي على هذا الملك الحاص ? 

والاسلام من هذه الناحىة ذو ذظرة خاصة لعلہا لا توافق جرم الامزحة > فهو 
بری آن حیاة الانسان ( کموجود متصل ) ليست ملکه» ولو کانت ذلك لامکنه 


4۹۲ 


العافدة علا على الاقل ار تطو رها و تغدرهاء ونما هې لله تعالی وهو وحده الذی 
ES RN E e Vg E‏ 
لله تعالى عصمة النقس للحميم » وشرع ايضاً سلب هذه العصمه تمن لأ دستحقما 
ومن تاحنه اخری فلا جدال ابضاً نی ان لامحتمح ق حماة الفرد را ا ال هو 
الذي يدفعه الى الجهاد والاستشاد ? أَولْمٌ يفرض علمه التضحة في سمل اسعات 
امجموع وامنمم وسلامتہم ٣ن‏ كل ذلك يدعو بصراحة الى أن اخائفين من تطبيق 
عقوبة الاعدام انما يترون من تحمل واجباتم الانسانية ؛ وام حتى الآن ‏ 
يستطمموا الشات على الغاء تلك العقوبة رغم الحاولات العديدة التي رت وطبقت 
ثم شت فشلہا ٤‏ فقد حذت حذو ( رو سا ) في الالغاء والابقاء كل من دو لابطاليا 
وا مانا والنمسا وأسبانا » وهذه الدبذبهة دين العدول والرجوع دلىل على ان الحتمم 
لا عكن ان يستقر اذا لم يشرع القصاص الرادع وعلى رأسه الاعدام في مواطنه › 
ولعله من المضىد ان نورد في هذا المقام أن اكير الداعين الى الالغاء هو العام الايطالي 
( بکار اني ) قد عاد وسمح هو تسه ذه العقوبة حين الاضطرابات السساسة . 
( وحان حاك روسو ) صاحب « العقد الاحتاعي » نفر من الاعدام؛ ولكذه )م عنعه 
كلىة ؛ » بل قصره على الذين يساب وجودهم في eT‏ 

من كل ما تقدم بظہر لنا جلا ان القصاص في الالام E‏ ووا ل 
غبار عله ؛ وانه اذا احسن تطسقه شأن كل الةو انين والنظم لامكن ابحاد مجتمع 
فاشل كان اة و لاء رعا لرن حامو ن خلقه وتکونه . 


۳ 


# 


ye ر‎ 


ست ڪر اي نظام فی العصو ر القدحة فڪر د الاسترقاق › 
و حتى لقد اتح لتلك الفر دان تتغلفل الى نةو سأر قى الاس 
الفكر فن ٤‏ من‌امثال أفلاطاون وارسطو وقد دامت حى 
تور متقدهه › هي صو ر الو سطى فی او روا .فاارق في 
نظر المتشرعين كان حالة احتأعة مقر وة. اما الأسلام فهو » 
وإن لم ينص" على تحرم الرقق نصا صرعا » إلا انه جهلاعتاق 
الرقيتق ضريبة شرعبة عنى كل مسلم » يؤمن باله» أنيبرهنعن 
أأطاعة له باعتاق ما عنده من الرقق 


مىد : 


قد يكون استرقاق الانسان لأخبه مغرقا في القدم ؛ عقا في التاريخ » وذلك 
لانه ثل اصدق تشل صورة طبقمة واقعبة توجد في كل مجتمع بدائي › | يتخلق 
باخلاق المدنبة»؛ وم يتحل ميزاتما ولم بحتكم في نظم حباته وعلاقات افراده على 
المنطى والحبة والاخوة ؛ بل احتكم في خاص الحباة وعامما على « قأنون الساعد » 
« وتقالىد العضل » وهذا القانون وذاك التقلىد - لو بحثنا حاة الشر كان 
سائدين بشكل شائم بين الاس وبصورة تكاد تكون اججماعبة > حتى في تلك 
العصور التي اومض فما العقل اماضاته الجارة وخلف للانسانىة خير نتاجاته 
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من الىبحوث والعلوم والنظربات > كالعصر المواني الذي انت افلاطون › اذ اننا 
نرأه فی « مدينته القاضلة » دقسم اتمم الى الطةا ات الثلاتف العروفه ولا بعتم ان 
وصف صقة العامة والعسد بانا القسم الادنى من الناس »› وعلما واجب العمل 
الک و اده 

قلا ان ارق قد .. ونقول الآن انه لا كن ديد زمن وجوده بالضبط 
وذلك لانه بتعلق بأ لظأهرة الانسانىة القدعه « ظاهرة القوة » أد کک حدا 
ان تكون الرقى الأول رعلا صقا آترقة برحل اشر تغلب عله ى فر 
معارك الحماة الكشرة ؛ ومن ثم فان الاخلاق الانسانة الاخرى ا 
الذات » والاتانىة والطمم وسېوة ا لمكم ا احتمم الاول على 
اا ا 

ولعل قد م هذ! النظام جعله معترفا به في كل النظم والديانات تقري] ؛ ومن 
الممكن ان بكون شات ه عبر العصور راجعا الى سب واحد > وهو ان جيم 
الانظمة والةوانين تقردباً اعترفت به « كأمر واقع » او « حالة مقررة » تلك هي 
الملاحظة التق تجدر بنا الاشارة الما عند الحديث عن الرى في الاسلام » وذلك 
هو ما نلاحظه حين دراه الرى عبر العصور 


3 


مر ے۴ س SE‏ سے ا 
الرٴقعندا شو ب‌التديمة 


لا حاحة بنا الى القول بعد مدنا الآتف ان جمسم الشعوب عرفت الرق ؟ 
و سنعهسد الآن ای در أسة خا الرقىق لدی الطو اف EF‏ دات التاريسخ 
والحضارۃ » کالمونان مثلا ٤‏ فقد کان الرق عندهم نظاما بتکامل ره عقد الجتمع 
ولم فكن محرما البتة » بل انهم لم مسنوا القوانين لتحريه بالرعم من سنهم بضعمة 
الى وهو ادى انواع « العبودية » ولا دعوا اى ايطاله ء ولقد كان فیلسو فم 
الكير «افلاطون» بقول : «ان الله يسلب الرجل تصف عقله اذا وقم في الرق » اما 
فلس و فم الآخر « ارسطو» فىقرر بصراحة ودون مواربه أن الظع4 اوجدت 
رحلا للامر والسطرة وآخرين للطاعة والحضوع ؛ ثم بوضح وجمة نظره الظالة 
هذه فقول « فالعسيد هم الذبن خلقوا للخضوع؛ وبحب على الاحرار ان دستکشژروا 
منم ليستخدموهم فى الاعمال الندوبة ونتوفرواهم للاعال الفكرية » . 

اما ما بو ضح ا بقوة طسعه النظام السوتاني الا جټاعي ( فو دمه E IE‏ 
« العاصة » الاحرار ألى سانا العمد فىقال انپا ا تضم من الموتانمان الاحرار 
عشرين الفا > بنا كانت تسترىأكثر من اربع اة الف عبد؛ و كان كلل نصر حرزه 
ا لجيش الىوتاني معناه » تدقق سبلل جديد من العسد على البلاد النونانىة . 


علامات اأرق 


اججعت كل الانظمة تقريا على الاستہتار بكرامة العد وذاتتته » فى سبل 


۹٦ 


الأحتفاظل سه ووس مه دسمة العسد » فقد كان امقاتلون بقطعون ايدي عمدهم٤‏ او 
اذام ویسملون عبونهم. وذلك لکي یعرف کل مقاتل عبیده »ثم اكتشفوا طرق 
أ E a‏ | و جدع انوفہم أو لز نواصمم 4 
وهذه الطريقة الاخيرة هي اني فضام) العرب في جا ھلم ّ 


الرق في أوروا 


الى طىقتين : 


a, الحا كمة؛ وهم الدبن مملكون‌الارض بالو.‎ ll 
. الى صبقة الحاربين؛ وبحق مم حمل السلاح‎ 

رکانت فر E e‏ لامغلوب له حتی فتل ٤‏ أ 
عل ر كات امرب تر اع مرارة الارن رف ان 
النخاسون برافقون الجبوش عادة» ويسرقون الاطفال والنساء ليديعوهم > و كانت 
العادة أن يطلب المشتري رؤبة الارقاء عراة تماما كالبوانات . 


الرق في الجاهلية 


كان الرق متفشا بين عرب الجاهلبة على اختلاف دباتاتهم ٤‏ وكانت الحرب 
المقمثلة فی الغزوات من مصادرہ ٤‏ بضاف الہہا ما کان برد الى بلادهم عن طريق 
الشراء من الخارج وعن طرق الخظف والدين والقار ٤‏ وقد عرف ف 
جاهلمتہم العتق»منذان عر فو | الرق؛ و كان المتتق مظراً منمظاهر الكرم أو وسيل 
لاستلحاق أبن موهوب) ولد من جارية٤‏ و مکافاة من السيد لعبده على عمل عظم 
دقوم به : 


۷ ۹4 


آلرق في الاسلام 

او ردنا آ نفا ان نظام الاسترقای کان من الشوع ٤‏ العتمعمات “> والتمكن 
من عاداتما واخلاقما وطبائعما بدرجة لا يكن معا لأي مشرع أن مجرؤ على 
الغائه او تحريه ؛ لذلك فقد ابقت عله جيم النظم › ولم تلغهوإن كانت بعضہما قد 
حلت الانسان السمد على معاملة العبد معاملة الانسان للانسان؛وعلى أنيعطفعليه» 
وأن لا حمل ما لا يطبق ؛ غير ان هذه النظم جيعما كانت تنظر الى الرق على انه 
حالة اجاعة مقررة “ ما خلا الاسلام فانه سلك فى النظام سلو كا سلسا محتا > 
وبعبارة اخرى نستطمم القول أن الاسلام « جرم الرى » باخحيلة القانونية . 

صحبح انه لإ ينص على حريه > وصحيح اته م يوضع المبادىء الصريحة التي 
تلغنه » وصحح انه سن له احکاما خاصة مفترضاً وقوعه وشوعه ؛ ولکنه من 
ناحىة اخرى جمل الر قق نفقسه رة شرعبة فادحة على كل مخطىء اداؤها »> 
وأداؤها لا يكون الا باعتاق الرقق ؛ ومامن دين آخر نظر الى « تحر الرقمة » 
أي اعتاق العبد نظرة روحة فما معنى الاستغفار لله“ وفما معنى الطاعة لله وفما 
ممتى: اة الالفة ك فظر الها الاسلام ومين اكارمن الأنان ةة 

من هنا بحتى لنا ان نقرر ان الاسلام ان م يةرر منع نظام الرق الأ انه عمل 
علا امجابا على‌منعه ؛ وان الرق وان انتشر فى بدء عېد الاسلام > فذلك راجع 
الى كثرة الجروب ؛ وما نتج عنما من اسرى > وقد اختلفت جنسبة الارققاءفي 
بدء عمد الاسلام باختلاف الامم التي حارا| ؛ ومع وجود الى > فلا بد من 
الملاحظة ان الاسلام كان قد حرم الحالات الآتىة : 

١‏ - استرقاق المسامين رحالا أو نساء. 

۽ - استرقاتی الرجال من العرب ولو كانوا غير مسامين » وبقال ان عر 
بن الطاب جيء باماء مباعات من الجاهلية ومعن اولادهن » فأمر ان برد الاولاه 
أحراراً الى عشائرهم وقال : د لا ملك على عربي » . ٠‏ 
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UES Oe 
وهو حرب‎ ٤) وهکذا فاننا نری انه ۾ سق للرق وی ٠صدر اصلى واد‎ 
مشروعة تشن على اعداء الاسلام » وتسفر عن وةو مم اسر ف ايدي المسلمين‎ 
فان لم يفتدوا انقسہم » ولم عن علمم كان نصسهم الاسترقاق ؛ وفيا عدا دلك‎ 

المصدر الاصلى ححد مصدرين آخرن للرقى وها : 

. ولد الرقتق » فأولاد الارقاء ارقاء مثلم‎ - ١ 

۲ - راء الرقىق من الحارج » والاسلام لا ردد دا الشر'ء لین الارقاء 
في الناس ؛ فانم ارقاء على کل حال » ولکنه يوفر هم الو الذي ينتېي بهم الى 
العتى واخرية . 


كان الني لم يشتري العبيد ثم يعتقمم » او يساعد العبيد المملوكين لغيره على 
شراء انفسمم لمضرب بذلك ملا حسنا لاسمین بقتدون به ٤‏ و کان یذ کر داما 
بالثواب العظم الذي اعد في الآخرة لمن يعتق عدأ › و كان اذا مرض لاحدهم 
مریض او حل به بلاء »او تطیر من امر › امره بالعتیو کان یقول: اعا رجل‌اعتق 
امرءاً سلما اسةنقذ الله بكل عضو منه عضو ا من النار “ وكأن بقول انضا اما 
رجل کانت لہ جاریة فادہا ٤‏ فاحسن تأدیبما وتزو جما واعنقېا کان له اجران . 

على ان الاسلام لم يكف بالترغبب في العتق واا استو جه فی حالات معبنة › 
فهو كفارة عن القتل الخطأً » وعن الظمار » وعن الىمين » وفي الحالة الاخيرة خير 
المسلم بين اطعام عشرة مساكين أو كسوتم او تحرار رقبة . 

وقد جمل الله فی موارد الز كا سما خصوصا بنفق في تحربر العمسد . 

وجاء في القرآن الكرم : « والذن ببتغون الكتاب ما ملكت ايانكم فكاتبوهم 
ان علمتم فيم خيراً » وهذه الآية تؤدي الى الغاء الرتى » ان اخذت على ظاهرها 


۹۹ 


لانا توجب على المسار ان بكاتب رقيقه متى سأله ذلك و و راو 
شاع اساوب المكاتبة بين المسامين استجابة لدعوة الله والرسول . 
م - حقوق الرقىق فى الاسلام . 
كان الرقتق فى روما القدية مثلا يعد شيثا من الاشياء » اما في الاسلام فقد تال 
حقوقا وحصانات تظہر في انسانمة؛ و نحن نستطيع أن نلخص هذه اللجةوق وتلك 
الحصانات يا بلي : 
حتى الحماة : حرم الاسلام القتل » لا فرق في ذلك بين حر وعبد » وقد 
ورد في الحديث « المسامون تتكافاً دماؤهم »ومن فقتل عبده قتلناه » وغير 
ذلك ما يشت ان حباة المد مقدسة كحاة ار . 

ب _ الحصانة الجسدية : هنع الاسلام تشويه السد او ضربه ضربا مبرحا ٤و‏ م 
جز الا ضربه ضربا خفبفا للتأديب » وقد روي ان عدا لزنباع جاء الى 
الني بل مجروح الأنف فسأله عن خبره»فزعم ان سيده هو الذي جدع 
انقه » فلما ثیت للني صدقه قال له اذهب فانت حر . 

. لاد منم الاسلام من التفريق بين العبد وعائلته‎ : E 

حتى النفقة : فزض الاسلام على السد ان يقدم لعبده كسوته وطعامه 

امروف » قان كان السيد يلا مقت على تقسه راع المد اقاضي » قن بام 
E‏ ان غا واکل: 

- الرفق بالرقيق : كان الني بي بوصي بالارقاء فبقول : « لا تحملوا العبعد 
الا بليارن» زاطحوه ٤ا‏ تأكاون » ويول : ان اله باهم ولو شاء 
للکہم ابام . 
RE TE‏ 
ان پستعملوا في خطاب ارقائہم کامات : فتی وفتاة غلام . اما الارقاء فكان 
ناهم ان خاطبوا اسادهم بنا رب ؛ فالله , رم ۰ ` 

قال لمرو ر٠‏ ن سويد + رأيت إا ذر القفاري عله اة وعلن غلامه: س 

سألناه عن ذلك فقال :اني ساببت رجلا فشكاني الى الني لار فقال اعبر ته بامه 1مم 
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اجو اک خولکم جعلېم الله #ت ایدیکم؛ فمن کان es‏ 
فلىطعمه ما ١ا‏ کا اواو ها بلاس ٤وا‏ تکلاتو ھم ما یغاہم ۽ قان کلفتموهم ما 
ا 


وعن ابن عمر : جاء رجلل الى الرسول فقال : با رسول اله کر اعفو عن 
الخادم ? قال اعف عنه في کل يوم سبعین مرة . 


و عن ای مسعود : قال کنت أضرب غلاما لي بالسوط فسمعت صوتاً من 
خلفي يقول : اعلم با ابا مسعود » فلم افم الصوت من الغضب فما دنا مني اذا هو 
رسول الله ب#ول اعم ابا مسعود ٠‏ ان الله اقدر علك منك على هذا الغلام . فالقىت 
السوط من مدي » وقلت لا اضرب ملو کا بعده ابداً . 


وحملة الةو ل ان الالام ۾ اوصی جا بار قق وهنم من انذأانه ٤‏ وستمه 
وتكلىفه ما لا يطتى وحض على عتقه » وقد اثرت وصاا القرآن وتعالم الرسول 
تأثيراً واضحا في الممين فكثر العتق و استقامت معاملة الرقيستق > ورأينا تمر بن 
الطاب مٿلا وهو من هو ؛ بتناوب ر کوب البعبر هو وغلامه »> ختی يصل بدت 
المقدس والنوبه للغلام + وهو سائر على قدمه . 


النظامآلاقزصادي ي الإسُلام 


ان فشل كل الحاولات الراممة ءالىخلق نظام اقتصادی 
صا لح بحفظ للانان كرامته وينسحم مع المادىء الللقة 
والخل الانسانىة اغا دعود ا النظرة الاطئة اي قامت على 
اسسپاتلك احاولات ؛ حىٹث‌هي ممما نظرت الى الانسان 
کحہوان اقتصادي » دون اعأرة اي 2 للعة )ئد والمل 
الرو حم ةعنده؛ وقداستد ر كالاسلام مسقا هذه اغالة فى 
إالساة على اسس خالقىة احتماعمة واقتصادىة ا 


2 g- 
: نمك‎ 
اپو‎ 


النظام الاقنصادي ني كل أمة اساس اصل من أسستكوينما › وود 
رسي في هبكلا العام » ولا بمكن ان تكون ها شخصتما المستقلة ووحودها 
الصحبح مال تكن حباا الاجاعبة ذات قوانين اقتصادية تحفظ الدخل والخرج 
وتحافظ على تناسس) > وتصون الثروة العامة وتحعل لمجمود الفردي فما قىمة 
مادبة يتكون من تموعما وجودها الاقتصادي . ولو رأينا امة متقدمة في اة 
والحضارة › وني العلوم والفنون وني الخترعات ووسائل النقل والمواصلات › وعلو 
مستوى المعدشة بين افرادهاء نما من ريب بان رخاءها الظاهر بعود بالدر حه الاولى 
الى حسن تنظيمما المالي و الاقتصادي »› والعكس صحبحابضا › اذ أن الفقر المدقم 
والانحطاط الزراعي والصناعي والتأخر الفني والثقاني لإس الا نتيجة حتمة لفوضى 
النظام المالي والاقتصادي »> واننا لا جاوز الحتى لو ادعينا ان الحروب الى دمرت 
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الشرية خلال النصف الاول من هذاالقعرن ؛ انما كانت حاولات ارية دمورة 
للمحافظة على و ضم اقتصادي لاحدى الدول › او طمعا فى انماء الثروة الاقتصادية 
او دفأعا عن رخاء أقتصادي وبالتسالي فان ضاله الفكرين الاج ماعن لضا ء 
على آفات الناس الثلاث : الفةر والمرض واحہل > تكاد تكون الغةر نفقه»ء اذ ان 
الامراض الاجقاعة كلما تزول بزواله » وهو نفسه لا بزول الا بتنظے الجاة 
الاقتصادة للأمة . ) 


التفاوت بان الاس 


وهكذا فان الانسان الارل كان مكفي المحاجة بقلل من الجہد في الحصول على 
راو وی ووا کن و ار ااا کی ع 
دسمی الوم «ازمه مالىة»٤و‏ لکن اله قد سشاء ان خلى الانشان وها الى تسين حاله 
راغا بطسسعته ف الحساة الاجقاعة ءمضطر ا الى الةر ار ما أمكن حك ترب ةاو لادهالدين 
بتطلبون في تربمتهم زمنا اطول ما تقتضبه تربمة الحبوان ؛ من اجل ذلك ررع 
حماته » وتأنق في مسکنه وملدسه وما كله » ومن الطبعي نتىحه هده لمال ان 
متقاوت الشر فى القدرة على الكسب ؛ اذ انهم بتفاوتون في الةدرة ولي كافة 
الصفات الانسانمة الاولى ؛ فملمم لذ والغي ؛ وهنم الاهر واألاخرى ٤‏ وهنېم 
دعمد النظر والسفه ومام الضلسوف و المغقل »و من الطبعي ابضاً ان تختلف‌الثژوات 
تعا لاختلاف المقدرة والصلاحبة » فمن الناس من يعيش عيشة سعمدة ؛ وهنهم من 
بعش عيشة سقمة ٤‏ وملهم من بحد حاجته ٤‏ ومنهم من لا محد ها ؛ وهکذا فان 
المدنىة كلما تقدمت زادت هذه الامور تعقيدا > حى اطل علمنا القرن العشرون 
وهو حمل فى طماته اعسر هذه المشاكل الاءمة »> وحمل لها عحتلف الحلول الي. 
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حاءجا من ماترحات ؛ ومناهج وممادیء ونظم کان لکل منہا اسم ٤‏ وکن لکل 
منہا نعمت ٤‏ عبر انيا تشترك عا فی اھدافہا وهي : E‏ الحا الاقتصادرة 


ول ر تنظہمما » 


الرأمالية -الشوعبة - والفاشية - والاسلام 
العقبة الاولى التي اعترضت عحاولات المصليحن هي : الفروق في 
ا ا ان اور الا واي راس انال الا 
LL‏ اکر الحلول الى فتح علا هذا القرن عبنه حلول تكاد تصطة 5 
بالتزعه الساسة»؛ والاهم الاوروبمه بأنقسام) الاخير الى رأسمالية وشبوعبه وفاشره 
و کن ةرانا هدا ٤‏ و ندل لصوا انل الوت ا ان ن هه 
امحاولات ( الماسة الاقتصادية ) كلما لم نوفق فى اراح ة الاس ما يعانونه ولا 
اهتدت الى حل مشكلام التي تقض مضاجممم » واسباب فشلم) كثيرة لن نأي 
على تعد ادها » بل سنقتصر قي بحث النقص الذي رأيناها عمست عنه » مم انه کان 
ضروريا > وهذه اللاحظات اضافما الاسلام واقترحما نظاهه . 
ان سنب فشل الحاو لات الشبوعبة والرأسالمة والفاشة في خلت نظام اقتصادي 
منسجم مم المبادىء اللقية والمثل الانسانة » يعود في الحقمقة الى ساب جوهري 
وهو ان هذه الحاولات كلما نظرت الى النظام الاقتصادي على انه مستقل بنفسه › 
و کان الانسان فر لاس الا ( حوات اقتصادباً ) بدون خلق ولا عقل ولا روح ٤‏ 
ید لتا على ذلك ما ترأه من ان علماء الاقتصاد ‏ معا - حا يكتىون عن الاقتصاد 
بوچون كل همم الى المسائل الاقتصادية جردة عن النظرات الاخلاقمة والانسانمة 
ويحاولون حل مشا کلہم من هده الزاوبة وحدها ٤‏ نمٹلہم مل المہندس الذي يضم 
کل مه ف اصلاح الحائط المائل ٤‏ من غير ان بلتفت أدنى التغاتة الى بناء النست کل 1 
١لو‏ كالطہدب الذي يداوي المعدة من غير ان بنظر ألى علاقة المعدة با خسم کل 1! 
غالانسان منتج ومستهلك من حيث الاقتصاد ٤‏ ولكن له جانب ذلك ناحبة خلقمة 
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وناحمة اجقاعنة وناحبة روحنة و كل هذه النواحي تكون الانسان»فالنظر الىهمن 
E Eg‏ 
غمه ان لوك الناس الخلقي قد بكون ضربة عمتة للحاة الاقتصادية ؛ وماذا عكننا 
ان قول عن الاعنباء الذي تتکدس الاموال قي صناديقم وخزائنهم الا آم 
انون م جاوز نظرم بعد آنافہم ٤‏ فتوسعوا في وسائل الملاذ ٤‏ ومحثوا عن مصدر 
جد يد لارقاه و امناءة والسعادة وتفننوا كل الآفنن ني اثاث انت ومطعمه وادوات 
زينته» کل هذا ق لوه دون ان بلتفتوا الى اخو انيم الفقراء الذين لا ركادون بجدون 
ضرورات الباة ؛ ومن اجل ذلك نشا في كل مجتمع حديث ذلك الصراع الذي 
يكاد يكون « ةلدا » الوم » الصراع بين الطقات » والكراهىة والمقت والقد 
الذي تکنه ا طةه للاخرى . 

لقد حاو لت الشوعبة ان دنظم هذه العلاقة بين الطىقات وحاولت ان تقرب 
تلك المسافة » و نحن تعترف 4ا بانها جحت الى حد ما في حاولا هذه » ولكنما 
وقعت في الطاً الذي وقم فه غير ها من المذاهب الاقتصاادية اذ انا تصورت 
الانسان جردا عن العواطف الروحبة (الدين)والعواطف الشخصبة والحرة والمنول 
الخاصة ؛ واعتبرته حو انا لا خرج عن نطاق الدائرة الالمة »> وعبب الشموعبة 
الظاھر هو انا حا حاربت تسلط افراد متعددن على رأس الال فى الامة › انما 
حاربته خلت نظام اوا منه اف اعطتحق الت.اط برأس امال للحكومة واعواناء 
ولقد كان فمذه الحكومة من التح؟ في الافراد وسلب حريتمم مالم يكن لاصحاب 
رؤوس الال المتعددين . | 


فظام الاسلام لماي 

بعد ان القمنا تلك النظرات السريعة على النظم المالبة وكمفة معالتا لهشا كل 
لاز لبه للناس واءداء اللقص الدي رد! ف عاو لاا 4 کا أن دةول ان نظام 
الاسلام المالى قد استدرك تلك الخطئات ( مسقا اذ انه هو السابتى ) وبنى الحماة 
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على اسس اخرى » واهم هذه الاسس ؛ هي ربط اليا الاقتصادية بالحاة الخلقية 
والحماة الاجقاعبة بالحاة الدية » فلم ينظر الى الانسان على انه جرد حيوان 
اقتصادي › بل جعل قش ریعاته ا ماله عتزج فما الاقتصاد بالقانون مع آلاخلاقی . 
ول ونظر الى الربا المعتدل من ناحمته الاقتصادية فقط ٤و‏ محزه»و لو كان قللا جد أ٤‏ 
لان الاخلاق لا ترضى عنه من حسث سوء العلاقة بين معطي الال بالربا وآخذه > 
وبالتالي فانه وضع التعالم الاخلاقمة التي تجعل اكتناز الذهب والفضة وحبسما عن 
الفقراء عملا خطبر ا وستحق من الله العذاب الال (ان الذين يكتزون الذهب والفضة 
ولا ينفقونا في سبل الله فبشرم بعذاب الم ) . 

وقد حارب الاسلام مشكل ال)شاكل وهي الافراط قي الغنى والافراط في 
الفقر بوساثل شى » منما ما ذ كرا من تحبيب بعضمم بمعض › واناء العاطغة والمودة 
من الغني على الفقير ؛ ولقد ورد فى ذلك من الآبات القرآنىة والاحاديث الننوية 
الشيء الكشر » وهي مشمورة تحض على اعتمار الانسان لاخمه الانسان ؛ وتقوي 
الرو ابط الخلقبة بين الطبقات » وتجعل على عاقق الةمادرين مسؤولية الفاظ على 
المأجزين › وعلى عات الاغنماء مسؤولىة انقاذ الفقراء . وعلى عاتى الاصحاء 
مسؤولىه علاج المرضى . 

والى جانب هذا فقد حرم الاسلام الافراط في اللاذ »> وطالب اتاعه 
بالاعتدال فما هادفا من وراء ذلك الى جعل امال وس لتنمة الرشانج بين 
انسان وانسان > ونةوية آصرة المودة بين طبقة و طبقة ؛ لا غاة لان اس العض فى 
لاذ » واغرانى البعض فى الاستجابة وات و ا 

نذكر انه حرم على الرجال لبس الحربر والتحلى بالذهب »> وكره الاناقة في 
المساكن وال لاس » وحب الى المؤمنين التخشن حى لا يفقدوا رجولتهم وبالتالي 
حت يكونوا الصق بطمةة الفةراء واقرب الى عيشمم ومعرفة آلاممم » وحرّم 
۴ي وا لر واا 6 وھد كلا أفراط في اللدة»فعل الاسلام ذلك کي لا يستتم 
اباحة كل هذا ان يستولي الجشم على الاس ؛» ووسمطر حب الال على النفوس > 
فقحرص على اكتنازه وتميده » وفي ذلك من المضار مها لا مخفى على اليب . 
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فلسفة الزكاة في الاسلام 

ان حث الڑ کا يستدعي مهنا الصفحات الطوال واليحوث العمسقه الضخمهة 
غير اننا في هذا الموقع سنعمد الى توجبه الاضواء على روحانیت) - کنظام - تار کان 

ان اول ما بلاحظ الدارس هو اسم د الزکاة » ا سمت کذلت ?و ل 
تدع : انضرية؟ وهل هنالك فرق بين الزكاة والضريبة من حىث المدلولات المعنوة؟ 

أن الاسلام ني الواقم ارهن عن روحانمته واخلاقىه زظامه ا مالي ذه التسمىة 
بالذات 6 فالز کا اسم خير من كامة اأضريية ومحوها من ع التعابعر المالىة اده لانپا 
ترمز الى اخراج الزكاة تطہير لمال الباقي »> فكأن الال المكنوز نجس (معنويا ) 
ولا يطهر الا بالزكاة ( خذ من اموالمم صدقة تطهرم وتزكمهم بها ) وهذا القد 
ضئمل الذي لا بتحاوز م وم بالاة وإِن کان قدرآً ضلاء و لکنه على اي حال قدر 
قانونی ذلك القدر الاخلاقي الكبير الذي دعاه الاسلام ب ( الاحسان ) 
السام ان ا 

ا و هذه التعالم »> وبخضم لذلك النظام الاقتصادي 
والسلوك الاخلاق ٤‏ الذي حرم فمه على الاغناء الاسراف ف الاد وا للآهي ٠‏ 
e‏ ا 
e O E‏ طبقاته > فلا فقبر E E‏ 
ويقضى على آ فات الانسانبة الةدية : الفقر والمرض والجہل|. 


بيت المال 
ستحدث العرب بعد الاسلام « بت امال » ف تنظم حاتم الاقتصادىسة ٤‏ 
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وكان هذا الست يقوم مقام « وزارتي المالبة والاقتصاد في عصرا الجاضر »فقه 
بیان شامل صادر الابرادات TT‏ آخر نمصروفات الدولة حمسم 
انواع) ٤‏ ونما بلاحظ فی بىت الال هذا ان الارادات کلہا e‏ ف ٤‏ 
الحال البوم » بل كان بعضما نوعا ( أي من انواع امحصولات ) كالاسلحة وا 
والغلات الزراعىة . 

N‏ الات اق اواك عا عر 
العصور ؛ لوجدنا شدةً) من الطرافة ؛ فقد كان يسمى في بعض الاحبان ( الديوان 
السامي ) لأنه اصل الدواوين ومرجعها » إذ أنه ينقسم بطبيعة صلاحباته الى عد 
يوت » هذه السسوت تتفرع عن الديوان السامي وبحفظ في كل بيت منما نوع خاص 
من الارادات > فاك ( ديوان الخرانة ) لشاب والاموال »> وهتاك ( ديوان 
الاهراء ) للغلال » و ( ديوان خزائن السلاح ) للاسلحة والذخائر . ولم يكن الامر 
يتوقف فيه على جبابة كل هذا > بل إن له نصيبا في الفيء والغنيمة > واه ترد 
ضريبة الخراج » والجزبة والعشور والزكاة وما شاكل ذلك . 


موارد بىت الال 


ام موارد دات الا حسما رذ کرھا ن ألقةه والتار وخ مه . 
ا 
e‏ 
ج الزكاة ( الصدقات ) 
د - العشور 
4ھ __ اخزبة 1 
وق الحی فان هده اواد کلہا دات أمية بالغه من حىث امدادها بیت الال 
بالايرادات المستمرة » غير اننا لن ندر سما حسب القرتيب الآتف »> وسنيداً 
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بدراسة الزكاة أولا > لكو نا ر كنا من أركان الاسلام » فلا يكون المسل مسه) إلا 
بالعمل ا وبنظامما ٤‏ وهي وإِن كانت ا العقبدة إلا انها من حبث التطسق 
العملي نظام مالي بحت » وسنعمد بعد استيغاء بجثبا الى تفصيل أهم موارد بيت 
امال الاخرى » حسب الترتمب الآنف › مقتصرين فى دراستها على الاجال المد › 
E‏ . 


الرزكڪاة 


الزكاة لغة هي للطمارة أو التمو »> من أز كى الشيء بز كيه اذا او اون کا 
تز كنة اذا طمره . وني المدلول الشرعي هي الال الذي بؤخذ من اغناء المسلمين 
ويوزع على فقرام . وكانت الزكاة في العصور الاسلامبة تجبى من المسامين في 
كل سنة وما في مركز الخلافة دیوان خاص › تتفرع منه فروع شت کالدواوبن 
الفرعنة في الحبات الختلفة تقوم مقامه في جبابة الاموال والانواع ما ددخل في 
قاانمة الزكاة » ولقد كان من حكمة الله تعالى ان رفع الاس بعضم فوق بعص 
درجات » وخص بعضمم با مال دون البعض الآخر » وهؤلاء الذين انعم الله علمم 
هم الذين تحب علم الزكاة في حالات خاصة كأن يتجاوز الال الذي بلكوننه 
نصادا معلوما وان حول عله الجول ؛ وزكامم من وجة النظر الاخلافمه ليست 
إلا شکرآ لله تعالى على فضله » وهذا الشكر العملى لا يكون إلا باخراج سم من 
هذا امال الى الذين لا مال هم ؟ فيكون من فوائد هذه الزكاة ان تربط الغي 
EA‏ . وقد سميت الزكاة بهذا الاسم لاث اخراج 
من مال الانسان والتصدق به »> كضل بتنمبة هذا ال مال وانزال البركة فىه» ولا 
lS‏ واحد ) التي بتصدتق ا الغني على الفقير تعد 
عن صاحسا نظرة الحقد والحسد من الفقراء وتذهب عن نفس صاحما الشح 
والاثرة . وقد فرضت الزكاة في قول الله تعالى ( خذ E‏ تطهرهم 
وتزکمم با ). 


انواع الزكاة 


الز كا المغروضة لا تقتصر على الال العبن فقط » ولكنما تشمل كل ما بقوم 
ال حلال وهي انواع : 

اولا : زكاة النقد كالذهب والفضة وما شاكلا وتحب الزكاة فم) اذا بلغا 
النصاب ؛ ونصاب الذهب .م مثقالا ما قىمته مئه ليرة تقريا »> ونصاب الفضة 
.۴ درهما ما قىمته خمسون ليرة تقر دا »> قاذا ملك مسل هذا النصاب؛ وجب عله 
ان خرج ز کاته {rye‏ . 


انا : زكاة السوائم وهي الماشة التي برسلما صاحبها لترعى في البراري في 
اكثر ايام ااسنة بقصد الدر أو النسل أو السمن الذي راد به تقويتها › لا بقصد 
هذه السوائم بإلابل والغم والبقر : والمرجم الاول في تحديد كممة هذه الز كام م 
كتاب الني ( ّث ) الى انس بن مالك عندما وجه الى البحرين ؛ وتتمسما للفائدة 
سنورد عبارته وهي : بسم الله الرحمن الرحم : هذه فريضة الصدقة التي فرضها 
رسول الله ( مني ) على السامين والتي امر الله بها رسوله فمن سنتلا من المسامين على 
وجہما فليعطہما ومن سئل فوقما فلا يعط : 
' ف اربعم وعشرين من الابل نما دو نا من الغم قي كل خْس شام [ ومعنى 
هذا انه فرض لكل خس من الابل شاة من الغم في مثل هذه الحالة ] . 
ب اذا بلغت خمسا وعشربن الى س وثلاثن ففہما بنت حاض انی ( وهي 
من لقحت امہ ) . 
ج - فاذا بلغت ستا وثلاثین الى خس وإربعین فضما بنت لبون انثى ( وهي 
بنت الناقة اذا استكملت العام الثاني ودخلت فى الثالكث . 
د ۔ فاذا بلغت ستا وارنعان الى ستين فغما حقة ( وهي الناقة الداخلة في 
السنة الرابعة ) . 


ھ ‏ فاذا بلغت وأحدة وستين الى س وسعين ففهما جذعة ( ما دخلت 
السنه الخامسه ) . 

و - فاذا بلغت ستا وسعين الى تسعين ففيما بنتا لبون . 

ز - فاذا بلغت احدى وتسعين الى عشرين ومائة فضا حقتان . 

فاذا زادت على عشربن ومئة ففي کل اربعین بنت لون ونی كل خسين 
حقة . ومن م يكن معه الا اربع من الابل فليس فا صدةة الا ان يشاء 
را ( اي صاحس) ) فاذا بلغت خمسا من الابل ففما شاة . 

اما زكاة الغنم الساعة فتفصلما ا يلي : 

اا ارين اال ما ررق فا غا : 

ب اذا زادت على مائة وعشرن الى مائتعن فما شاتان . 

اذا زادت على مائتين الى ثلاثائة فما ثلاث . 

د - اذا زادت على ثلامائة ففي كل مائة زيادة شاة . 

واذا كانت سامة الغم ناقصة عن اربعين شاة فلس فما صدقة الا ان يشاء 

رما ( اي صاحبہا ) واما زكاة الىقر وال جاموس ففي كل ثلاثين من م أو تلىعة 


( وهو ما شارف السنتعن ) وف الستين ضعف ما في الثلاثين »> واما ما فوى ذلك 


ففي کل ٿلاثن مع وقي كل اربعين مسنة . 
ولا زكاة في غير ما ذكر من الحيوان » كالبل والبغال والمير . فلا شيء فبا 


اذا كانت للتحارة >“ ففما زكاة التحارة . 


ثالثا : زكاة عروض التجارة ( وعروض جع عرض - بسكون الراء - وهو 


ما لس بذهب ولا فضة ) وجب فیا .٠و‏ إ شرط أن يتوفر فیا عاملان ؛ 


الأول : ان تبلم قيمتها نصابا من الذهب او منالفضةوالثاني ان حو لغلبماالحول. 
رابعا : زكاة المعدن والركاز ؛ وها بعنى ؤأاحد › وهو شرعا هال وجد 
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تحت الأرض ۽ سو اء کان معدا خلقا (أي ان ارہ تعالی خلقه ) ر قصد ره الطسبعي 
المتكون لزاته بدون أن بضعه أحد فا ا و کان کنزآً دفنه العدو » وورد عن 
ا لحن البصري وله ( وما کان من رکاز في أرض المرب ففبه اس > وما كان 
في أرض السام فقبه الزكاة ecel‏ 

خامسا : زكاة الزرع والھار ٭ انه بحب فا ٠.‏ / اذا كانت تسقى من 
الطسعة » و مه / اذا كانت تسةى بالدلاء ونحوها. 


مصارف الر كاة 


وزع الاموال الى می من الزكاة بفروعما اسه على انه افا مر 
النأس وهم الدبن جاء ذ کرهم قي قوله تعالی ( انا الصدقات للفتراء والمساكين > 
والعاملين علمما » والمؤلفة قلوهم > وفي الرققاب ٠‏ والغارمين ؛ وني سنمل الله ٤‏ 
وان السبيل فريضة من الله والله علم حكم ) . 

ES‏ مختصراً لنتسين بدقه آ 
الذي تصرف فه اموال الزكاة : : 

و اختلف علاء اللغه واهل الفقه في الفرق بين الفقر والمسكين ؛ وف سحل 
الفقر الذي جوز معه الاخذ من الصدفة ؛ وف الواقعم » فان هذا التحد دد 
وجدانی مٽ . 

.م العاملون على الز كا هم السعاة والجباة لذن مقمم الامام لتحصل 
الأزكاة , 
م الؤلغه قاومم : هم قوم کانوا قي صدر الاسلام ممن يظمرون الاسلام »> 
انون e‏ الهم ٠‏ لضعف شیم “ وقد 8 هذا الصنفہ 


. أي الرقبتق الذي يعتق وولاؤه المسلمين‎ 8 e 
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ه _ (الغارمون) هم المدينون الدين لا وقاء عزدهم بألدين . 

٦‏ - (في سسسلالله) المراد بقوله تعالى هذا هم الغزاة وا مر ابطون الذين بصدون 
العدوان عن الاو طان ويسمرون على ثغورها وحدودها . وهؤلاء يعون ما بنفقون 
في غزوهم سواء أًكانوا فقراء ام اغنياء . 

- ( وابن السسسل ) هو من انقطعت به الاسباب قي سفره عن بلده ومستقره 
وماله » فانه وعطى من الصدقة وان كان غناً في بلده . 

وقبل اختتام هذا السحث لا بد لنا مان نلاحظ إن ما بخص الفقر اء والمساكين 
من صدقه مدینه ما ٤‏ جب توزیعه على اهل هذه المدينه » ولا جوز توزيعه على 
اهل مدينة اخرى ؛ و للخلمفة ان يتصرف في المال الباق مها برى > ضمن حدود 
الوجوه التي حددها الله تعالى . a. ٠‏ 
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موارد ال | 
الخراج 


الدن الاسلامي هو واصع نظام الماية »> ومر بن 
الحطاب هو من سن قانون «من ابن لك هذا » بىا کان 
کا لعن الساهرة دوهاً على ااة حوف حورهم وخانتم 
وقد شېد مۇر حون غر بون الاعتدال في جباية الضراتب. 


كام الخراج بالمفهوم الجديث نوازري الي الذي يقصد من كامة « ضريدسة 
الاراضي » ولم يکن العرب وحدهم الذبن يعرفونما » فقد عرفما الفرس والرومان 
من قبلہم ولكنما جاءت مم الاسلام بصورة اشمل واوسع . 


تعريف اراج 

هو مقدار معين من الال او الاصلات ويفرض على الارض التق فتحہها 
المسامون عنوة او صلحا وتبقى في يد اهلها وهذه الاراضي كانت تبقى ملكا هم 
بتوارئونا ولیس لاحد ان بأخذھا منہم › وببقی الخراج متوجبا علیېا حتی ولو 
اسل اهلا . 

وتجمم كامة « الحراج في معناها ثلاث ضرائب )١(‏ ضريبة الارض الخراجية 
(۲) الجزية (۳) المشور . وقد عرفتا الارض التي بجحب فما الخراج » وهناك انواع 
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اخرى من الارض لا يفرض عليه الحراج » وافا تكون « ارضاً عشرية » يدفع 
عنما اصحاا عشر اها وحصولاتما زكاة عا وهذه الانواع ثلاثة : 
١‏ ) الارض التى ملكا المسامون علوة واستأنفوا احباءها . 

۲ ) الارض التي اسم هلما وهم علمما بدون حرب . 

م ) الارض التي كنت تؤخذ من المشر كين عنوة وقهرا ثم تقسم دين الفاتحين . 

واننا جد من الضروري أن نورد بعض النصوص الفقمة التي وردت في الكتب 
المعتمدة عن الخراج ء وذلك على سيمل المثال فقط »> فلقد ذكر الماوردي انواع 
الارض الى لا بحب فما الخراج في كتابه ( الاحكام السلطانة ) فقال : 
( والارضون كلما تلقسم اربعة اقسام : احدها ما استأنف المسلمون احباءه فمو 
ارض عقر + لا عو ان يوضع علا خراج » والقسم الثاني ما الم عله اربابه ٤‏ 
فم احق به » فتكون على مذهب الشافعي ارض ولا جوز ان يوضع علا خراج > 
والقسم الثالث ما ملك من المشر كين عنوة وقمرأ فىكون غنسمة تقسم بين الفاتين» 
فیملکو نا ویدفعون العشر من غلتہا وحبنئذ تکون ارض عشر لا یکون علا 
خراج والقسم الراب ما صولح عله المشركون من أرضم فهي الارض الختصة 
يدفم الخراج عنما . 


مناقشة وامثلة عن الخراج 


لقد ست الم لمون غبرم فى فرض الضرائب على الاراضي “ فقد أنشأً الرومان 
والفرس بکل اقل من الاقالم التي کانت خاضعة مم دیرانا خاصا ہذہ الضرائب 
يكون لصاحبه الاشراف على جبايتما وأوجه انقاق ا » ويساعده في ذلك الال 
والجباة والكتبة وغيرم . 

ولا فتح المسلمون البلاد التي كانت تحت سلطان الروم والفرس؛ أبقوا هذه 


TS‏ کک کک ۰ : اللاتننة 
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لد . ذد لاء ية ا 1 4 
مروان اخلاده امر بتعریب الدواون ت السام وفارس»٤ونقل‏ ديوان مصر أ العر له 


نقد ر امراج 


تقد كان الجراج اما شا مقدر ا من مال أو غلة ٠‏ كما صنم عمر بن الخطاب في 
ارض السواد بعد فتحما ( ارض ال واد هي الارض المزروءعة»› مميت كذلك 
خضرة الشجر والزروع فما » لان العرب قد تلحى لون الخضرة بالسواد فتضم 
اد ما موضم الآخر ) وقد بلغت ضربمة الاربعة آلاف متر مربعة المزروعة قحا 
في هذه الارض ما بقارب ا+س عشرة ليرة » وعلى سديل الال نورد احصائه 
EA e E Ss‏ 
تقدر ما بتوجب من امال » اما الحصة المعبنة ما تنبته الارض فمو ها يسمى 
بالمعاملة او المزارعة » كما عامل الني عبار اهل خببر على اساس تقد تصف ما 
تخرج من الارض فلملا أو كثراً : 

ولم يكن معنى كلمة الخراج محدودا تاما فى عمد الخلفاء الراشدين »> واختلف 
مؤرخو المرب في حديده فقصره بعضمم على جزبة الرؤوس التي كانت مفروضة 
على اهلى الذمة > وقصره العض الآخر على ضريبة الارض > وجمم آخرون بين 
الضريمتين وريا ادخاوا في حسام كذلك العشور ونحوها. وكذلك م يكن مقدار 
الخراج ثانا نقد كانت ضربمة الارض تقل وتكثر حسب الاهتام بالتعمير وتحسين 
وسائل الري › كما ان حصب جزبة الرؤوس كانت تتناقص بالتوالي لدخول اهل 
الولايات الاسلامهة ف الالام 1 


جباية اراج 


كان اخلقاء يعبنون في العادة عمال مستقلين عن الولاة والقواد للقنام اة 
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ا خر اج فہ دفو ن مه[ ارزاق الجند) وما حتاجاله الأرافى‌العامة من ضرو ب الاصلام 
وبرسلون الباقي الى بيت الال لبصرف ف خصص له » ويشير ابو يوسف الفقه 
المشہور ني كتابه (الخراج) الى الصغات الي جب ان تتوافر فمن بتولى جارة 
ا حراج فقول عنه : انه حب ان يكون ( فقس) عالا »مشاورا لاهل الرأي عففاء 
لا يطلم الناس منه على عورة > ولا مخاف في الله لومة لانم ما حفظ من حق وأدى 
من أمانة » احتسب به الجنة > وما عمل به من غير ذلك خاف عقوبة الله فما بعد 
اموت › وز سہادته ان شد “> ولا خاق مه جور فی حك ان حکم » وان 
يسعث الامام قوما من اهل الصلاح والعفاف من يوثتق بدينه وأمانته » يألون عن 
سارة الال وما عملوا به في الخراج و كمف حوه ) ا. ه. وهذا الصنف الاخر ھم 
المفتشون المالمون دؤدون عملم بالطردقة المدائىة . 

وال نكن السار اله ان عېد الاةاء الراشدن کان عېد عدل وسامح 
يشتد فيه الولاة فى جمم الضرائب » إلا ان بعض الحساة انوا يسدأون استعال 
سلطتمم وبرهةون الاس . لذلك کان حسن اختمارهم امراً ضرور ا » وفرض 
الرقابة على اعمالمم امر أ حتوم) . فقد كان اللفاء يشرفون بأنفسمم على جباية 
الحراج ومحاسبون الولاة وعمال الخراج حسابا عسيرا » فقد سن عمر بن الخطاب 
لذلك نظاءا بقضي بعمل احصاء دقق لثروة الولاة قل تولمتهم » مم الزاممم عند 
اعتزايمم اعمامم بدفع تصف الامو ال التي جمعوها لانفسمم في اثناء ولايتمم اذا 
تین ان رو اتمم لا تسمح م بادخار هذه الاموال كلها . وبمجدر القول هنا أن 
ذلك النةام هر عبنه الذي دعي في بلادنا بقانون (من ابن لت هذا) والدي مازال 
ق الصاو عل ا ان وا :رال الفض طا > 
اال ا > ل الا رادا ااا ا وشا اللات وزان 
الشعوب وخرام : 

ولاس يعني استحداث هذا النظام وتطسقه ان عمال الخراج كانوا مرهةين › 
ؤقد استطاع بعضمم برعم القانون والنظام جم الثرو ات الضخمة واحتالوا لذلك 
بوضع الاموال التى كانوا بحمعو نما امانة عند اصدقاجم او ذوي قرباهم . 
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و كانت ساسة اللمغاء فى جم اوا ن ا س من اراج ٤‏ 
ولقد بلغ تمر بن الخطاب ان اخراج عن مصر وصل في عمد المقوفس الى کنر ن 
ملبونا من الدنانير “ وجعله بعضمم خمسة وعشرنن ملمونا في عرک الفراعنه . ونمذا 
عحب عمر من ان مصر لا تؤدي صف ما كانت توديه قل الاسلام ٤‏ وقام سوء 
التفاهم بيه وبين والنه على مصر يساب ا دفع الخراج . وشك عمر في ذمة 
مرو بن العاص ؛ ولكن اذا علمنا ان عمر أ ( الوالي ) كان يدفم من اموال اراج 
اعطمات الجندء وينفذ المشروعات الي بتطلى) الاصلاح؛ كشع ‌الترعوبناء القناطر > 
بتضح ان عر اكان له العذر فا فعل » وانه راعى مصلحة الدولة الح_اكمة 
والہلاد امحیکو مه > وأله خفف عن الإصر دن الاعراء النقلة ا انوا دون تتا 
من تعدد الضرائب التي شملت كل شيء في عہد الرومان . 

وقد عزا امرخ مدن Milne‏ ن کتابب4 « مصر ف عېد الرو مان » نقص 
الحراح في ايام عمرو عا كان علمه في عد الروم الى الغاء كثر من الذ راب ٤ء‏ 
وعدم قىول الالام وولانه بالاخلال بع و دهم لهل مصر . 
يمين له فيه الوجوه التي يصرف فم) الخراح ؛ فقال له بعد أن اوصاه بصرف 
مائتي دينار ولم أبلغ بها احداً من نظرائك غبرك لانك من عمال المسامين) فألقتك 
بإارفم ذلك ) . وقال له : ( وقد علمت ان موا تاز مك » فوفر اراج وخذه من 
حقه ثم عف" عنه » فاذا حصل الك و حجمعته اخرجت عطاء المسلمين وما محتاج 
البه ما لا بد منه “ ثم انظر فبا بقي بعد ذلك فاحل الي ) واوصاه قاثلا : (واعل 
ان ما قبلك من ارض مصر لإس‌فما س و انا هي ارض صلح وما فسا للمسلمين. 
فيء ) . تم يتولى عمر شرح الوجوه التي يصرف فما الجراج فقول : ( تدأ من 
اعني عنم في تغورم ‏ اي المرابطين - واجزاً ( اي اقض ) عنېم في اعماهم» مم 
في بحث الزكاة ) . 
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وخم عمو کتابه الى مرو بالرصمة التالنه : ز واعلم با عمرو ان الله براك واری. 
عملك » فانه قان تبارك وتعالی فی کتابه « واجعلنا المتقين [ماما» بريد ان مقتدی 
به ٤‏ وان معكٌ اهل ذمة وعہد ٤‏ وقد اوصی رسول الله م واوصی بالقط 
فقال « استو صو !| ا ا فان هم ذمة ور حا » ور منم أن ام اس اعىل 
N‏ کلفه فوت طاقته فانا خصمه يوم القمامة » 
إحذر با عمرو أن بكون رسول اله عر لك خصما » فانه من خاصمه خصمة › 
واله با مرو لقد ابتلیت بولابة هده الامة وآنست من دعسي ضعفا . و انتشرت 
رعبی ورى عظمي ٠‏ فأسائل الله أن يقبضن اله غبر مفرط ٠‏ والله اني لأخشى لو 
مات کل د ای غلك اعا ان ابال عة . 

لقد او ردنا كتاب تمر بنصوصه المممة كلها تةري] لكي نظہر بوضوح الالة 
الى كان علا الخراج زمن الافاء الراشدين » والنظام الذي كانوا بتبعونه ق توزيعه 
ومراقىلة عماله . وظل الامر كذلك حتى ترلى اللافة من لس له ضير عمر ؛ ولا 
عدله ولا مروءته » فأ كثرو! الطلب من الولاة واكثر هؤلاء بدورم الالاح على 
الماد » لكي بحصلوا على رضاء الخلغاء دون ان يأبهوا ما محل إالاهلين من شراهة 
عمال الجر اج و ظلمم > وقد أدت هذه السباسه الى استماء الناس في جم الولابات 
والى خرو جم على الولاة وشقم عصا الطاعه ؛ وتعددت الفتن والقلاقل في عهود 
الامويين وبني العباس ؛ واخذت غلال الخراج » في جيم البلاد تتناقص تناقماً 
ماموسا » لدخول الناس في الاسلام من جبة وللثورة التى تضاعفت ني نفوس الناس 
من حجہة ثانمة ٤‏ وبلغ تموع خراج مصر في عمد امد بن طولون حو اربعه ملادسن 
دینار » فی حین انه كان قبل ذلك أي فى اام العباسمين لم بزد على ثلاثة ملاين الا 
قلسلا » اما في عد تمر فقد كان خراج مصر بتراوح بين العشرة والاربعة عشر 
ملمونا من ألدنانبر . 

اما الامويون فقد سنوا نظاما دقىقا للاشراف على جماية تلك الاموال “ولا 
يسمح لواحد من الولاة ان يتصرف على هواه > أو أن تتاح له الفرصة لمع الامرال 
لنفسه » ففي عبد عبداللك بن مروان “ كان محري محقبتقدقبق مع الجباة وموظقي 
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الخراج عند اعتزالمم اعالمم الادارية ٤‏ وكانوا يعذبون 2 حتی قروا باسماء من 
أو دعوم ودااعهم واموالهم » وبردوا الى بيت ال مال ما أخذودمن‌الاموال » و كانت 
هناك ثلاث طرف اة الخراج وهي : نظام المحاسبه » ونظام القاسه “> ونظام 
الالتزام + وسنوضم توضسحا بسبطا كل نظام من هذه الانظمة على حدة : 


نظام الحاسة 


ٽن 


ووقضي بان مى الضرصة بالنسة لمساحة الارض او مقدار غلتہا > وكافت 
هذه الخر دة ددم نقد اً ا او نقد ا ونوعا معا ٤‏ وهي عسارة عن مقادر 
معمذة من الال والغلة تحمى كل عام بحسب مساحة كل قطعة من الارض وكنت 
تجبی احانا حب نوع غل الارض . 


تظام الةاسة 


و يقضي هذا النظام بتخصص مقدار من المحصول يؤدى اميت المال ؛ يعلى 
ان بقرر لذلڭ ثاث الحصول او ربعه ٤‏ وهکذا کا شعل بعض اصحاب الاراضى 
الزراعبة في البلاد العرببة الآن عند تأجير ارضمم للفلاحين . يجرو نهم ايإهاعى ان 
يستولي ال الك على نصف محصوها او ثلأه » ولقد اتم يعض اخلقاء طربقة المقاسة. 
وهذه الطريقه وان كانت اقرب الى صالح الفريقين » الا انها متعمة ومربكة 
للسلطة “ فلا جدال فى أن تنضذها لايمكن ان بتوفر بالدقة والعدل‌اللازمين فى مل 
هذه الامور » ولا شك في ان جال التلاعب ني كمية الواجب ونوعبته » جال واسم 
ايضا . ثم ان هناك اخطاء التطمى التي يتعرض ما كل نظام » وخصوصاً نظام 
المقامة الذي لابقوم على حدود معبنة وانما يعتمد مبداً « التقدير » اساسا له . 


نظام الالتزام 


معنى الالتزام ان يتعہد شخص من دوي الغنى والنفود ٤‏ بدفعم مال سنه عن 
خراج اقلم من الاقالم أو خراج احدى المدن او القرى > وبقوم هو محم الخراج 
لنفسه من هذه الجة ؛ و كان الكشرون يتنافسون في الحصول على هذا الامشاز وقد 
تحدث مزايدة بين المتنافسين » فبحصل على الالتزام اكثرم عطاء »> وني هذه 
الطريقة ضان كاف للحكومة في تحصىل الضرائب الطلوبة وبطريقة عاج . 

و كان الصحابة في صدر الاسلام يكرهون طريقة الالتزام هذه ؛ وينہون عن 
اتىاعا »> غبر انه مضى الزمن وتطور الاحوال واختلاط العرب بالرومان لاوا 
ال تاعا وان ابرا ل انج اة ى الور ارتا واا 
النظام قدے بغرت ي قدمه الى عص الموتانمين » وهكذا لم بلمث العرب ان ادخلوا 
نظام الالتزام في القضاء والحسبة والشرطة کا نراه فا بعد . 

وقد شاع نظام الالتزام في العصر العباسي » حين تولى الاتراك حكم الدولة 
العساسىة » ولم يكن الالتزام اذ ذاك مقصوراً على اقطاع اجزاء من الارض في 
الولابة الواحدة » بل قد يشمل ولابة برمتما » اذ كانوا هؤلاء يقطعون الولايات 
على ان يؤدو ا لدار اللافة ملغاً معنا من المال عدا المدايا والطرف !. 

على ان نظام الاقطاع هذا لم تخل من العسوب اذ ان المقلطم له او الةم يعمل 
على الاثراء وجمم الاموال الضخمة ولا بتردد في ارهاق الأههالي والقاهم بانواع 
الضرائب الحتلفة لبستطيم ان يودي الى الحكومة ما عليه من مال الخراج ومحفظ 
ما زاد لنفسه » والاأهالي في ذلك مغلوبون على امرم ؛ قلا تصل شكاباتهم الى 
السلطة المركزبة . 

وقد کره ابو يوسف نظام الالتزام. فكتب الى الرشيد ينصح له بالعدول عنه 
فالا : « ورايت الا تقل شد من السواد ولا غير الدواد في البلاد فان المستقبل 
( المتزم ) اذا كان فى قبالتهفضل عن الخراح » عسف اهل الخراج وحمل علمم ما 
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لا حب علہہہ > وظلمہم واخذھم عا جحف ہم ٤‏ ليسم ما بدخل ف ؛ ويي دلك 
وامثاله خراب الملاد وهلاك الرعبة (والمستقبل) لا يالى ہلاكهم وصلاح امره في 
قبالته > ولعله یستفضل بعد ما بتقیل به فضلاً كثيراً » ولیس يکنه ذلك الا 
بشدة منه على الرعسة » وضرب لمم شديد › واقامته هم ق الشمس ؛ وتعليق 
الحجارة بالأعناق » وعذاب عظم ينال به اهل الخراج ما لیس حب علہم من 
الفساد الذي نهى الله عنه » وانمما أمر الله عز وجل أن يؤخذ منم العفو ولس 


بحل ان يکلفوا فو طاقتمم «. 


لنيء والفنائم 


القنا نظرات عاجلات على المورد الاو ل لست الال عدا الر كاح الى افر دنا لها 
محثا خاصا _- وهو الخراج » وها نحن الآن مع المورد الثاني وهو الفيء والغنائم ؛ 
وسنحاول أن حمل ما كان الا مال وافا بالغرض متمما للفائدة 1 


نعريف الفيء 

الفيء هو كل مال وصل من المشر كين عفوا من غير اقتال ولا بامجاف خيل 

[ الامحاف : سرعة السير > والر كاب : الابل التي يسافر علهاء وهي جمع ولا 
واحد ها من لفظما ؛ والمقصود بذلك ان الال الحاصل بدون ان تعدو خىل أ 
أبل لتحصله > وبالتالي ‏ جر من اجله قتال فهو فيء] . 

ومحري تقس الفيء هذا بالصوره الي حددها القرآن الکرےم ف قوله 
( عا أفاء اله عل رسولة من آهل القرى فلك والرسول. ولذىئ القربى والتامى ٤‏ 
والمسكين » وابن السبيل ) . 

وجري توزيعه الى خمسة اسهم كل واحد منها لفة من المد كورين ؛ وبعد وفاة 
رسول الله لر برد نصسبه من خمس الفيء الى بيت المال . 


Y۳ 


دف الع ت 


الغنسمه هى كل ما يناله المسلمون من المشر كين بالقتال » واقسام الغنيمه حسب 
هذا التعريف هي ثلاثة اقسام : 
| - الامرى : وهم القاتلون الذين وقعوافي الاسر . 
ب - السي وهم النساء والاطفال الذين وقعواني ايدي المسلمين > وهذان 
القس|ان دة بل عنم القدية معا . فان فودي ېم أسرى من المسلمين “ 
عو ض القاحخون علمم من سم الصالح » و كذلك في فال ال علہم 


< _ الاءوال -- ويقصد ما الاموال المنقولة » من عبن ا ماشه بغلمما 


کان رول الله لړ ني اول الامر یتصرف فی الغنام وتوزیعما ما یتراءی له 
حمنا > وحسب حاجته الق a ll‏ على نص ححدد » أو امر 
رت ا و ا ارو او ا e‏ 
الآية الكرية « واعاموا اما غنمتم من سيء فان له خملسه ولارسول ولذي القريسى 
والىتامى والمساكن وان السسل » 

و جری الاتفاق على توزوما حسما ذكره القرآن الكرم 
وهي نفس الات ال ۴ فرض ها فی الفيء »> و ضم ایضاً سم وسو ان حك فاه 
الى بت الال » ورزعت الاقسام المأقىة على الفاحين المقاتلين . 

د - القسم الرابع والأخر من الغنادم والذي احتدم فه الحلاف بين المشرعين 

الاسلامان هو قىم الاراضي الى يستولي علمما المسلمون صاحا او عنوة؛ 


f: 


فهي غنيمة هم في كلتا الحالتين ؛ واللاف في أمر التصرف فا واضح 
في كتب الفقه » غير اننا سنحاول كا الحنا سابقا ان نل بالاصول الأولى 
تار كن السحث حول النقاط الشكلمة لوفاء الغرص بالاحاز . 


آراء الفقهاء في تو زيع الاراضي : 


قال بعضېم انپا غنىمة كغبرها› أي کألاسری والسي والاموال » وعلى ذلك 
وجب توزیعہا بین المقاتلین » وقال فریق آخر : جب ابقاؤها ني ايدي اهلٻا على 
ان يدوا ضرببة اراج عنما ويكون هذا الخراج قيا المسلمين على مر الايام 
ينتفعون به في كل العصور ء وواضح ان الرأي الأول فبه وفاء تى الفاتحين » أذ 
ام بکافاون بالارض التي افتتحوها بسبوفهم ودمام » وعلى ذلك يتكون في 
الجتمع الاسلامي » طبقةمن الغامىن تلك الارض ؛ والارضص الغنبمة ا بروي لتا 
التاريخ .. تكاد تكون قارة باسرها ؛ ولو اتم الرأي الاول وطبتتق » حرم من 
الفائدة قسم كير من المسلمن غير الفاتحمن ميزة الانتفاع بالارض الغنمة؛ وبالتالي 
قانه لا يترك هذا القسم الکبير شيا يفدون منه في حاتم ولق کن مرن 
الخطاب من رأي الفريتق الثاني » و يتضج لنا هذا من كتابه الى سعد بن ابي وقاص 
بعد فتح العراق حسث قول : ( اما بعد فقد بلغي كتابك ءتذ كر فه ان الناس 
سألوك ان تقسم الارض بينم مغانم وما أفاء الله علمهم “ فاذا اتاك كتابي هذا 
فانظر ما اجلب الناس علبكبه من العسكر من كراع ومال فاقسمه بين من حضر؛ 
واترك الارضن والانهار بع اها لىكون ذلك فى اعطمات المسلمسن فانك ان قسمتما 
بين من حضّر « أي حارب » لم يكن لمن نعدهم شيء . ) وعلى ذلك نری ان 
مرا رضي اللهعنه قد فرض ضرببة الحخراج على اهل العراق وغيرها من البلاد التي 
فتخا المشلمون : 


افوال الفقهاء في توزيع غنيمة الارض 


في حنايا حديشنا عن الغنائم غير المنقولة (الاراضي) نوهنا بوجود خلاف بين 
اهل الرأي والفقهاء حول هذا الموضوع › وبحجدر بنا الآن ان نلقي بعض الاضواء 
حول بعض الآراء ليستنير ا القارىء » ويكون لنفسه فكرة مركزة حول 
نقطة الملاف : 

جاء في كتاب الاحكام السلطانبة للاوردي « واما الارضون ادا استولى 
عليما المسلمون فتنقسم ثلاثة أقسام : احدها ما ملكت عنوة وقمراً حتى فارقوها 
بقتل إو أمر أو جلاء » فقد اختلف الفقاء فى حكما بعد الاستملاء علما : 


مذهب الشأفعي 


فذهب الامام الشافعي ( ض ) الى انها تكون غنىمة كالاموال تقسم بين الفاتحين 
إلا ان بطسوا نفا بتر کہا فتوقف على مصالح المسامين . 


مدهب مالك 


وذهب الامام مالك ( ض ) الى انها تصبر وقفا على المسلمين حين غنمت › ولا 
تجوز قسمتما بين الفاتحين . 
مذهب ابي حليفة 


وفهب الامام ابو حنيفة (ض) الى ان الامام المسؤول في هذه الحالة خر بين 
قسمتما بين الفا تحن » فتكون بعد ذلك ارضاً عشرية ( وقد مر تفل ذكرها) 
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أو يعبدها الى ايدي المشر كين مخراج يضربه علا فتكون ارض خراج . ( وقد 
مر دک ارض اراج ) : 

ولسنا بحاجة الى القول بعد ان استعرضنا آراء الفقہاء معا تقرنسا الى ان 
الاسلام كان فقا حانا بالبلاد والعباد الذين حارم » واغتم ارصم ودارم › 
نقول هذا بعد أن قاسينا ما قاسينا نحن الآن من ضروب السطرة والاستعباد من 
المنتصربن الفاتحين > وبمذه المناسبة ايضا فلا بد من الاشأرة الى ان قول حستاف 
لوبون : « ما عرف التاردخ فاتا ارحم من العرب » ما زال قولا صادقا » عبر 
عن واقع صادى ؛› وحقىقة ماثلة . 


۲¥ 


المشور - واغزية 


حبةا نتكل عن العشور بصورة خاصة مغردة ؛ و حا تختصما بالىحث على حدة؛ 
فلا دعي هذا ا کی الاصل كلك ؟ ای هي هشرع من روع اخراج و قى 
رأينا #صبصا لاشةاها في الءصر المحديث على مرافق مهمة ؛ ونو مواردها في 
العصور المتقدمة نوا جدددآً جعل) خلىقة بان تكون ابا على حدة . 


تعريف العشور 


المشور ضريبة كانت تفرض على ما يأتي : 

. السفن المارة بثغور المسلمين‎ ) ١ 

۽ ) التجارۃ عند مرو رھا من اقاے انی اقل . 

والعشور بالمعنى الحاضر هي : المكوس الجر كة ؛ ولقد كانت تحمىعن‌السفن؛ 
بعشر حمولتها » وعن التجارة مضا بعشر انان عروضا ٤‏ و كانت لا تؤخذ من 
التاحر الا اذا انتقل من بلاده الى بلاد اخرى . 

وقد تحاوز الامام الشافعي هذا التحديد واف بان للامام ان زيد عن المشر 
وان پنقص منه الى الحد الادنى . وهو نصف العشر » وله ايضاً ان برقع ذلك اذا 
راى قبه مصلحه > والتجار المسافرون لا يؤخذ منهم العشر الا على مرة وأحدة 
قي السنه الواحدة ؛ ولو نكرر قدومه الا ان بقع التراضي على ذلك > ومن هذا 
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بتضح لنا ان النظام الساد فى فرض الضرائب المر كة كان 
بدائتا صرفا » غير انه من وجة نظر اخرى كان ماشي حضارة ذلك العصر › 
وحوبة التجارة » ولا مكنا ابد أ ان نعدل في الحكم على صلاحة هذا النظام في 
حنه » اذا كنا نقار نه يقدر تناالناممة ان على التنقلوالنةلو المو اصلات والاتصال. 
وينبغي علسنا ايضاً ان نلاحظ التكالىف الى كان يتكمدها التحار في ةلل بضائعم؛ 
وألہود المضنبة التي كانوا ازلو نها و بالرغم من كل ذلك قان النظام الاسلامي › 
يصاح كأساس » يدنا على ذلك ما قاله الشافعي (ض) من جعل أمر فرص ضريبة 
التجارة بىد الامام ان شاء دفعه وان شأء خفضه ؛ متوخا في ذلك المصلحة » . 
و « المصلحة » الوم - کا تصرح القو انىن الجر كىة الحديثة - هي مصدر الةوانين ء 
وام الانظمة . 


الحزبة 


الجزبة هي ضريبة النفس ؛ او بالاحرى هي ضريبة الدفاع عن النفس ؛ فرضها 
الاسلام » ولا يعني ا التعالى أو الكير »> اذ ليس التمالي والكبرياء من شأنالاسلامء 
وم يعن بها التفريق أو ارغام الناس على الدخول فى الاسلام نما من شأنه ابضا ان 
یفرق بن بني آدم مطلقا ؛ وما من وسبلته الاكراه في الدين » وقد أَبنًا جمداً هذه 
الملاحظات في صدر محاضراتنا الاولى ولا جال لتردادها هنا . 


تعوبف الجزية 


هي ملغ معن من امال يفرض على الرؤوس من غار المسلمن ويسةط 
الاسلام . 


۹ ۲۹ 


الجزية واظراج 


تنشابه الجزية والخراج في ان كلا منها جزء من الفيء » بجبى في أوقات معينة 
كل سنه » ولكنما خختلفان من الوحجوه الاتة : 

أولا : ان الجزبة موضوعة على الرؤوس وتسقط بالاسلام ؛ وقد ثيتت بالنص 
الوارد في التةرآن الكرم ( قاتاوا الدبن لايؤمنون بال ولا البوم الآخر ؛ ولا 
بحرمون ما حرم الله ورسوله ٠‏ ولا يدينون دين الحتق من الذين اوتوا الكتساب 
حتى يعطوا الزية عن يدر وهم صاغرون ) . عن يد : أي عن غنى وقدرة . 
وصاغرون : اي قابلون ان تجحري علبہم احكام الاسلام . 

أما اخراج فهو مغروض على الاراضي » ولا بسةط باسلام المالك > والخراج 
ثابت بالا جتہاد . 

ولقد وجمت الجزية على اهل الكتاب كما وجبت الزكاة على المسلممن ٤فالطرفان‏ 
من حبث البدأً متكافئان » كل منا بؤدي للدولة التق ترعاه واجبا مختلف عن 
الواجب الذي يؤديه الآخر ؛ ولئن ادعى مدع ان الظم واقم على اهل الكتاب 
بغرض الال عاممم ؛ فادعاؤه مردود لأن هذا المال المغروض انما يدفع عنم أذى 
عدو ان الغير > ويؤمن مم سلامه النفس والمال والملك ؛ وأنهم قد اكتفوامن تحمل 
الواجبات بارسرها واهو ناء لان المسلمسن في الدولة يدفعون ضريبة الدم في الماد 
والدفاع عن الوطن ؛ ولا جال للبحث عن الفرى بمن هذبن التكلىضن › فو ظاهر 
لمان » ومن هنا نلاحظ جبدا ان الاسلام اعتبر امل الكتاب في دولته كالمسلمين 
تماما » يتقاسمون المسؤولىة > ويتكافأون بالتمتعم ني الحقوق ويتساوون ف الانتفاع 
بالمرافى العامة » واذا فرضت علمم الجزية » فليس علمهم فريضة الحهاد والدفاع 
عن البلاد “ ا انه ليس في مواشمم من الال والىقر والغنم زكاة . 

ولكي يتين لنا المقصود من الجزية » بنبغي ان ننظر فى تطبقما > ومنه نرى 
ان الاسلام م يعتبرها دينا على الذمي › یستوفی منه‌بالوسائل التي تستوفی_هاالديون. 
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تمن وجبتعليه الجزية٤ومات‏ او اسل قبل دفعما م تؤخذ من ت رکته» وم بطالب بها 
ورشته »> والحزبة واحبة فقط على الرحجال الاحرار أأعقلاء الاصحاء القادربن عل 
الدفع “ ولا تؤخذ من مسكين بتصدى عله “ ولا من لا قدرة له العمل ٤‏ ولا من 
الاعمى أو المقعد أو الحنون وغبرم من ذوي العاهات › ولا من المترهيين فى الادرة 
واهل الصوامم ( الا اذا کن واحدا من هؤلاء ذا غنى ويسار ) . 

وأما الادعاء بأن الجزية اجبار غير مباشر لغبر المسامين على الدخول فى الاسلام 
فهو ادعاء جرد عن‌المنطق اذ أنه يكون صحبحا لو أنالذمي اذا اسل كان يتخلص 
باسلامه من الجزبة وبالتالي من واجبات الملل » وهذاغير حاصل » لان الذمي 
اذا سل فانه برب من اداء الجزية في الحقمقة »> غير انه مقع تحت نظام الزكاة 
والجباد ني سمل الله ? وتكالىفه الجديدة في الاسلام أقسى وأشد وأكثر من 
قكاليفه فى الذمىة . 

ولا بد من اللاحظه أن الشرع الاسلامي لم يفرض المجزية على الاشخاص 
الذين بحب علمم الاد لو كانوا مسلمين »> وانه اعفى منها الاشخاص الذين 
يعفمم من القتال »> وني ذلك بقول الماوردي في كتابه (الاحكام السلطانية ) : 

( واسمها - اي الجزية - مشتق من الجزاء » فيجب على أولى الامر ان يضعوا 
الجزبة على رقاب من أخذ الذمة من اهل الكتاب لىقر وا ( أي بستقروا) بها في 
دار الاسلام ويلتزم هم بيذها محقين ؛ احدها الكف عنهم “ والثاني الماية هم > 
لىكونوا بالكف آمنين ؛ وبا مابة حروسان » . 

ولا تقل الجزبه من عىدة الاوثان من العرب ولا من امرتدين ( وه المسلمون 
الذبن ارتدوا عن الاسلام بعد دخو هم فبه ) فہؤلاء كانوا بختارون أحد شيئين : 
الاسلام أو السف > والحكمة فى ذلك : الرغبة في توحد الأمة العربسة > وهو 
الغرص الذي كان يسعى البه الني بل والذي باتباع طريقه قضى على الوثنية في 
بلاد العرب . 
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تاريخ الزية 

لست الجزاسة من مستحدات الاسلام > بل هي ڌد يه > فرضما الىونان على 
کان سواحل آسہا الصغرى حول القرنالخامسضل الميلاد» لىحمو هم من القىنمقىين 
والفرس » كما انالرومانوالفرسوضعوا الجزية علىبعض رعايا الدول التي اخضعوها > 
OANA AS E,‏ 


مقدار ها 


كانت الجزية في ابام النبي لر وابي بكر (ض )غير حدودة؛ فكان مر تقدبرها 
مترو کا مما . حسب ما براه كل ممما من ظروفہا واحوطما أو بالتراضي مع اهل 
الجزية . و لما كثرت الفتوحات الاسلاممة فى عد عمر رأى تحديد قىمتها و كتب الى 
امراء الجند مأ قرره في ذلك وساروا عل طرمقة التحد يد الي رسمما هم 

والاخبار التى حفل با التاريخ فى معاملة المسلمينني صدر الاسلاملأهل الكتاب 
كثيرة تشهد بروح العدل والرفى والشعور النسل حوهم؛ روي ان عر بن الطاب 
مر علبه سائل سال وهو شيخ کبیر ضربر فضرب عضده من خلقه وقال : من اي 
امل الكتاب انت » فقال : يودي . قال : فما الحأك الى ما ارى ? قال : اسأل 
الجزية والحاجة والسن . فأخذ عر بمده وذهب الى مازله ووصله بشيء من المازل؛ 
ثم ارسل الى خازن بىت المال فقال : انظر هذا وضراءه ( اشاهه ) فوالله ما 
انصفناه ان أكلنا شبدسته ثم نخذله عند المرم٠‏ انا الصدقات للفقراء والمساكين»وهذا 
من مساكين اهل الكتاب . ومن ثم استن عمر قانوتا بوضع الجزية عن امثال 
ھۇلاءِ . 

وهذا ابو يوسف قاضي هارون الرشيد يكنب اله > والدولة العباسبة في اوج 
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عزها وساطاا وبطم! فقول : قد شغي با امير ألو منز ايدك أله ۔۔ أن تتقدم 

في الرفق اهل ذمة نك وان عمك عمد مل والتفقد هم ٤حتیلا‏ بظلمواء ولا يذو اء 
س ای و 
عن رسول النه می څړٍ انه قال : ( من ظلم معاهداً او دلفه فوق طاقته فاا ححیحه 
بوم القامة ) . 

وما وذ کر اخیراً ان عمر بن‌الخطاب » کان ما تکل به حین حضرته الوقاة ٤‏ ان 
اوصى اللمفة من بعده بذمة رسول اله ٤‏ وان يوي فم بعہدهم وان بقاتل من 
ورام والا یکلفمم فوی طاقتہم . 


۳ 


انلام SF‏ ري يلاسا 


لم تكن‌الوظائف فیالاسلام سوى وسبلة مل أوزار 
الشعب » ولم یکن الموظفون الکار سوى اناس قادربن 
على جل ا لىۋ ولات وحن ضعفت الدو لة العر بة اصحت 
الوظفة وسلة للثراء وإداة لافادة الحاسىب والاتماع› 
حتى صمح اخبرآً جرد ذ كر لقب احدى الو ظا ئف الر فرعة 
خزياً وتعببراً . 


م يمتكر الاسلام طردقة خاصة فا بتعاتى بالنظام الاداري ؛ ولم تکن له صغة 
خاصة في طريقة تنظ الو ظائف والمراكز الاداربة على الطريقة التي نعرفا الوم ٤‏ 
الاعالعل‌دوائر عد کل دادرة تتوفر لناحہه خاصه من واحی الحا الادارده 
أو السماسبة أو الاقتصادية أو الحربية . 

فكل تلك التنظمات جديدة فرضہا منطتق العل» وتشعب مرافق لاء واتساع 
مسؤولمة الدولة تجاه الافراد > اما الاسلام فم يكن فه غير نظام الخلافة الذي 
درسناه بتوسبع ودقة في بداية كلامنا عن نظام الح ٤‏ وبقی الآن ان ندرس : 
وظىفتين عامتين ٤‏ کان اثر وخطر في 0 وھا ر وظىفة وزير E‏ 
والحسبة › والهريد . 
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الی‌ظائف العامة 


الوزارة 


« الوزير » كلمة مشتقة من الو زر وهو الثقل ٠‏ لان الوزر حمل اعساء 
الحكومة » أو من الوزر وهو الملجأ والمعتصم » بعنى انه يلجأ اله وبرجع الى 


راه ودره . 


وقد او ضح o a r‏ ان السلطان 
في نفسه ضعف حمل امراً | تقلا » فلا بد له من الاستعانة بابناء حذسه › پو 
يستعين ېم ي ضرورة معاشه وسائر مېنه » فما ظنك پساسة نوعه ٤‏ ومن 
استرعاه من خلقه وعباده » وقد طلب موسى عله السلام م اا ستحانه وتعالی 
E‏ واخ ن دا 
من اهي » هرون خي ي ٤‏ اشدد به آزري “ واش رکه في امري ) . 


الي والوزارة 
الوزارة _ ف الىدء _ امست EE‏ بالاسلام بل کات موحودة قله 
بزمن طويل وعرفها قبل ذلك المصريون القدماء و بثو امرائتل والفرس وعيرهم . 


ولم یکن لاني ا وزير أو معن او مساعد بالمعنى الذي تؤديه كلمة (الوزارة) 
ذلك E TT‏ على السواء ؛ 
ا رات ا EE‏ 


0 


EROS RE‏ ی خلاغه اہی یکر E‏ هذا الاخر سلم ! و ر ا 
من الملا حار المامه الى 8 دقوم ۔ آلآ 3 لوز ر ار 2 ا ¢ فکان دقو م 
واوزنہ ال کا کل کان ان غل و حل ال وا ا د 

سس ت ا تا ا س 2 ت 
بستعین به و سانير بآرائه؛ ويکلقه بكثير من شؤون الدولة واعمال الرعبة»؛ و كا 
علي بقوم الى جانب ذلك بكتابة الرسائل والنظر في أمور الأسرى وفداء 
اسری اسمن . 

وهؤلاء الاعوان المقربون الذين كانوا بعملون عمل الوزر » ۾ يطلق علم 
هذا e‏ ا : E‏ اذ e‏ ۴ وحدم 
الدرلة | که من الشسوخ i‏ کار ر راان ا اشائ ا | 
حتمعون ی مسحد اأدينة ولا بقطم الخلقة ارا دول اسقشار م ۰ 

و لما انتقلت اللاقه الى بني اممة واستحالت الى ملك وراثي بقوم على الساسة 
ذه الغابه؛ وقربوهم منم وأحسنوا المم؛ وسمحوا هم ضور مجالسمم »> قکان 
ھۇلاء بقوءون بعمل الوزراء و إن م يطل علمم هذا اللقب . 


تطور صلاحرات الوزر عبر الك الاسلامي 


ضر ت ا العبأسية : رقمه‌الو زر در“ ماً» ۾ أطلاقت عل من سول مقادرهاً. 
واول من ٤د‏ وزرا ن اللناء : بو العباس» أو ل اخلقاء العباسمين؛ و كان ورره 
» او ناه الخلال  &‏ 

e‏ الوزر ٤‏ الدو له العماسية خطبرة للغايه ً فېو الذي لقصضي اسم 
الحليفة في جميع شؤون الدولة > ويقلد الال على ا لجات “> ویصرفہم منہا ٤‏ 
ویشرف على ديوان الرسائل “ وجمع الضرائب » وعلى موارد الدولة ومصروفاجا ؛ 
وينوب عن الخلىفة في حكم البلاد »> وبحمم في شخصه السلطتين : ! 


۳ 


والحرببة بحانب الواجمات العادية التى يتولاها الوزر عادة »> وهي نصح الخلفة 
ومساعدته » وني ذلك بقول ابن خلدون ني مقدمته ( فلا جاءت دوله بني العبأاس 
ر ا و ع ا ا ا 
النبابة فى انفاد الحل والعقد» تعىنت مرتمته ف الدولة “ وعنت ها الوجوه وخضعت 
ها الرقاب » وجعل نما النظر في ديوان الحسبان ؛ لما تحتاج البه خطته من قسم 
الاعطءات ق الجحند > فاحتاج الى النظر في جمعه وتفريقه » واضف اله النظر فه› 
م جعل له النظر ني الق والترسسل لصون امرار السلطان › ولحفظ البلاغة لا كان 
اللسان قد فسد عند الور > وجعل الخاتم لسجلات السلطات لمحفظما من الذياع 
والشباع ودأفع البه » فصار اسم الوزر جافعاً لطت السيف والقلل » وسائر معاوفي 
الوزارة والمعاونة > حتى لقد دأعي جعفر بن محبى البرمكي بالسلطانأيام الرشد» 
E‏ 


-= 


طربقة تعبان ألو زر 


اذا رشح شخص للوزارة في العصر العباسي أرسل اله اثنان من الأمراءحملان 
اله ا الخلىفه » فدسير الى دار الخلافه ومئل بن يدي الخلىفه « م صر فی 
الى حجرة اخرى » برتدي فما لباس « التشريف » ثم ثل بين يدي الخليفة ويقبل 
يده ویتصرف . فاذا بلغ الاب الفی حصانا مزیتا بانتظاره » فىمتطه الى دار 
الوزارة ويكون كار الموظفين قد سبقوه الها “ و كار الموظفين هم القواد > 
ورجال البلاط وححاب القصر > والوالي . فاذا وصل » ترجل وسط مظاهر 
الاحتفال » ثم قرأ على الناس السحل ( أي المرسوم ) بتقلده مہام هلا النصب . 

وكان مجلس اللىفة بسمى ف العصر العماسي « دوان العزز » وکن الوزر 
رتس هذا الحلس » وكأن رؤساء الدواوين الختلفة بلقبون أحبانا بلقب الوزر > 
ولكنهم كانوا على الدوام تابعين هذا الوزبر الأكبر الذي كان على رأس 
الحكومة . 


۳4 


وهكذا فكهما ارتقت الدولة وعظم شاا » زاد نفوذ الوزر وعلا فدرهو سمت 
منزلته حتی جاء وقت استفحل فىه امره واشتد نفوذه » فنسي الاس شخص 
الخلىفة واتجموا الى الوزر بمدحونه ؛ ويتقريون البه > ويفسبون قوة الدولة وعظمتما 
الى حكمته وحسن تصريفه للامور » واستسد الوز ر إلأمر فنسب لنفسه من 
الألقاب ما شاء > واستباح أموال الدولة ومناصا يوزعہا ا أراد . 

وف نهابة العصر المساسى ضعف الخلفاء ضعق ا تاماً ادى الى ازدياد نقوذ 
ا ا ع 
الداس والرشوة 4 الا . فاا اراد اح دھہ ان لآربہ ٤‏ دست الوزارة اأظہر 
اا ای و ا وو ر غ 
مأ رواه صاحب كتاب الفخري عند كلامه على الوزر ابن خاقان) وزير القتدر 
من « انه كان سيء السبرة والت د بير » كر التولىة والعزل. قل انه ولی فی بوم 
واحد تسعة عشر ناظراً للكوفة وأخذ من كل واحد رشوة٤فانحدروا‏ الها واحداً 
اثر وأاحد » حت اجتمعوا في الطريق : فقالوا : كيف نصنع؟ فقال احدهم ان 
اردتم النصفة : فمنبغي ان ينحدر الى الكوفة أخرنا عدأ بالوزر“فمو الذي لايته 
صحمحة » لانه لم بأت بعده احد » فاتفقوا على ذلك وعاد الاقون الى الوزر 


فقرقهم في عدة اعمال . 


الحاسب 


و کان لکل ورار اتباع و حسوبون رتفم ذکرهم و تتحسن احو اهم بتو له 
الوزارة؛ فادا ما عزل عزلوا معه وشتتوا ٤‏ ولم يكن الوزر بحرص على تقدع امال 
للخلىفه ؛ بل لنساء قصره وخدمه؛ لمضمن بقاءه فى الوزارة › كما كان بقل كاهل 
الاهلين بالضراثب ء وفتعفل اسالنب العف والشدة فى جما عن الاهال > 
واول عمل يتولى القيام به حين يسند اليه امر الوزارة هو مصادرة اقباع الوزر 
امخلوع 1 


٩۳۸ 


انار مر كز الوزارة 


لا ازداد ضعف الخلقاء العىاسين ؛ ضعف سأن الوزارة » واخذت سلطتا 
تتقلص » حت اصبح لقب الوزبر مبتذلا غير ذي خطر ؛ وحبنا ظہرت في الافى 
الساسي بعض الدول الاسلامة الصغرى كدولة بني بوبه »> وحمدان وغيرها » اخذ 
امراؤها يستبدون بأمر الدولة › ولم رضوا لانقسمم بلق اوو ارة ابتکارا منم . 
ولا م روا سبل الى تلقىب انفسمم بلقب اللافة اتخذوا لقا جدیداً هو لقب 
« امير الامراء » واستأثروا بالسلطة دون الخلىفة ؛ و كان « ابن رائق » من بني 
مدان اول من لقب بهذا اللقب في سنة >۳ للهجرة ؛ ولم يكن للوزر في عمل ابن 
رائق اي رأي او نظر » وصار ابن راثق و کاتمه ینظران في الامر كله » وكذلك 
ha N Na Gg SS CaS‏ 
فمأمرون و ينون فسا وينغقرنا 14 رون ؛ وبطلقون لنفقات السلطان ما بريدون › 
وهکذا بطل عمل بوت الال . 

وظل لقب الوزر ساري السحر ٠‏ فاقد المعنى طلة عهود بني بوبه والسلاجقهة 
لك شاد ا ف ر ا ع 
وفى ذلك قول ابن خلدون « استمر الاستبداد وصار الامر للوك العحم “ وتعطل 
رسم اللافة» ولم يكن لأولئك النغلبين أن ينتحاوا القاب اللافة ؛ واستنكفوا 
عن مشار كة الوزراء في اللقب لانم خو ل ( أي خدم واتساع ) مم » فآسموا 
N‏ ل ق ا اشر اداو الان : 
وتر كوا امم الوزارة الى من يتولاها للخلىفة فى خاصته › ول بزل هذا الشأن عندهم 
الى آخر دو لتہم . 

و كان الخلفاء هم الذين يعبنون هذا المنصب رغم ضعفمموقوة المنتخبين له ؛ ول 
نكن ذلك الا لاعتقاد الامراء والسلاطين أن هذا التعبعر من جانب الخلىغة يكسب 
امامم واحكاممم الصفة الشرعة . 


۳۹ 


انما اتور رها روط اورا ر ولو اكات کثیر ا ما نحص 
في بعض الببوت - کا کان الحال مع بعص الاسر الفا سة كأ رة البرامكة؛ وبي 
شھل ٤‏ وی طاهن » ولكن هذا الميدأً اص Ns‏ 
حولت الى سلطة »› أد کان اللطان قل موته بعد الى ولي عده . 


انواع الوزاأرة 

انقسمت الوزارة ف عمد اأعماسين ال فسمان : 

| و المنقمك : وهي الى د کون فسا ممه الوزر نقذ | وام اخاہفه 
el E o ae)‏ ا الدوله على 
الخلىفة ويتلقى اوامره فما “و بذلك م يكن الوزر الا وأسطة بين الخلمةة ورعته , 

ثانا وزارة التفويض : وهي أن يعد الخلمفة بألوزارة الى رجل يفوض 
خلدون في مقدمته : « ثم جاء في الدولة العباسبة شان الاستمداد على السلطان › 
وتعاور فما استداد الوزارة مرة والساطان اخرى »› وصار الورر اذا استسد› 
محتاجا الى استنابة اللليفة اباه لذلك » لتصح الاحكام الشرعة وتحيء عى حالما » 
SNE a‏ 


نقسه > والى وزارة تفويض ؛ وهي حال ما بكون الوزر مستمداً عامه . 


مثال و زأرة التفودض 


و ری کک مال ھک رة التفويص Ù‏ يعطنا 
YY‏ 


ان اشر وزراء التفووض فى الدولة العباسمة : آل برمك » فقد امخذ هارون 
الرشد حي بن خالد البرمكي وزرا له وقال له : « قلدتك امر الرعبة واخرجته من 
عنقي الىك » فاحك في ذلك ما ترى من الصواب › واستعمل من رأيت واعزل 
من رأيت » وأمض الامور على ما ترى » » ودفم البه خاته الحاص » ثم سمه 
خاتم أخلافة »> حتى صار بيده الحل والعقد في شؤون الدولة > وخلفه أبله جعقر > 
وقرض البرامكة على زمام الامور واصبحت اموال الدولة بين ايديمم ؛ حتى كان 
هارون يطلب السسمط من المال قلا بصل اله الا عن طرتى البرامكة > قغليوه على 
امره وشار كوه سلطانه » فعظمت آثارهم وبعد صتهم ٤‏ وعمروا مراتب الدولة 
وخططا بألرؤساء من ولدهم وصنائممم » واحتازوا لانم عمن سواهم ٤‏ من 
وزارة وكتابة وقسادة > وانصرفت حوهم الوجوه وخضعت هم الرقاب > 
وتخطت الهم من أقصى التمخوم هداا الملوك . 

وفي وزارة جعفر بن حى كأن بين الخلفة هارون الرشد وبين ابن تممه 
عبد الملك بن صالح جفوة » وتغفاضب > وسأل عبد الملك جعفراً ان يتوسط له 
عند الخلىفة وطلب منه عدة طلبات جوهرية » وتنى علمه امنبات يصعب أو يكاد 
يستحىل تحققما فقضاها له » وانجزها من غير أن يستأذن الخلمفة في ذلك “ وفي 
الوم لاني حنا عل الخلىفة بالأمر سأل جعفراً : كيف كان بومك با جعفر 
بالأمس ? 

و لنستمم الى حدىث جعفر نفسه حسث بةول : فصصت على الخلىفهة قصهۀ 
اجاعي بان عمه عبد اللك و كان متكا فاستوى جالا وقال: لله ابوك ما سألك؟ 
قلت سألني رضاك عنه با أمير المؤمنين » قال ف اجبته ? قلت : قد رضي عنك 
أمير المومنين » فقال الرشمد : قد رضت عنه ثم ماذا ؟ 

قلت : وذ كر انه علمهعثرة آلاف ديار فأجته قد قضاها عك أمير الو منين! 
قال الرشمد : قد قضبتما عنه ثم ماذا ? 

قلت : ورغب ان يشد أمير المؤمنين ظر والده ابره بمصاهرة منه فقلت 
له : قد زوجه امير المؤمنين ابنته الغالسة قال الرشد : قد اجبته الى ذلك 


1 


م مادا * 

قلت : قال واحب ان تخفقتى الالو ية على رأسه فقلت له : قد ولاك امير 
القن مر ٠‏ فال ركه فول اما ار 0 جم دكن 
سأعته . 

الا ان الرشد قسا بعد ذلك في معاملة جعفر » بعد أن هالته شهرة البرامكة 
وذهاب سطوته وفناء شخصسته أماہم» ما حدا به الى ان امر بقتل جعقر وحلس 
حبى وبقىة اولاده » ومات حى والفضل في السحن وظل بقسة البرامكة في 
السجون حتى عفا عنم الأمين » ويعرف ذلك الحادث باسم « نكبة 
الەرامكة » . 


الوزارة في الأندلس 


اما الدولة الأمويةبالأندلس فقد حذت حنو الدولة الأموية بالشام » اذ كانوا 
بختارون اشخاصا > بخصونم بالاستشارة والمعاونة ويعمدون الى كل منهم بعمل 
من اعمال الدولة المامة ؛ وبختار احدهم لبكون صلة الوصل بينهم وبين الخليفة » 
ولذلك ارتقع مر كزه عن مر كزهم » واطلق عليه اسم « الحاجب »ثم سمي فا بعد 
«الوزر » و كادت هذه الرتبة عندهم تكون بالتوارث بانحصارمها في بىوت 
ق 


راتب الوزر 
یکن راتب الوزر محدودا ٤‏ کا انه م یکن مقصوراً على الوزير نفسه ؛ بل 


کان عطي اولاده واخوته رواتب معبنة » هذا بالاضافة الى ما كان لحه الوزر 
من الاقطاعات والمدابا والخلع قي المواسم والاعاد . 


14۲ 


و کان راتب بعقوب بن کس وزر الخلفةالعرز بالله الفاطمي مائة الف دبنار 
قي السنة اي ما يقرب من النصف ملبون ليرة تقريباء و كذلك يلغ راتب بحبى ابن 
هبيرة وزر المكتفي المباسي و كان الوزر في عد الممالىكيتناول راتا قدره مائتان 
وخمسون دینارا ني الشہر عدا ما خصص له في کل يوم من مقادر وفيرة من الغلال 
واللحوم والخبز والسكر والشمع والزبت »> وعلق دوابه »> وعدا ما كان ىح من 
اللحم في شر رمضان وني العمدين » وعدا ما خصص له من الكسوة في كل 
عام . 


14۳ 


المصباء 


إا القضاء في الاسلام هو فر يضة عحكمة وسنة متعة» 
والقاضي الصا لح هو من‌يساوي بين لتاس بو جه و اسه وعدله 
حتیلا يطمع شريف في حيفه ولا داس ضعبف من‌عدله. البينة 
على من ادعى واليمان على من انكر ٬والصلح‏ جائز بزالمسامان 
إلا صلحا حل حراماً او حرم حلالاً. ولأ مانع من‌الر جوع 
الى احق في قضاء قضي بالامس › فان الق قدم ومراحعة احق 
خير من التهادي في الباطل . 


القضاء في ال جاهلسة 

يكن عند العرب في ا جاهلبة سلطة تشريعية تسن همم القو انين » بل سادت 
عندهم العادات والتقالىد و كان شخ القسلة بک بن افرادها وفق هذه العأدات 
والتقالىد ؛ أما منشأ هذه التقالىد “ فقد كانت تنحدر من التحارب او المعتقدات؛ 
أو تنعكس من جاور العرب من الامم كالفرس والروم › أو يتخذو نا من 
مخالطمم من الطوائف كالمو والمسحبين . وقضاء ال جاهلىة كان على ثلاثة انواع : 

| - الحكومة : وكان بنو سهم اصحاب الحكومة في قریش قبل الاسلام ٤‏ 

وكانت هذه المحكومة نوعاً من الفصل فى الخصومات يشه القضاء اذ كان 
القرشيون وغيرهم من يفد على مكة من العرب > بحتكون الى زعاء بني سم فا 
بقع من الخلافات والخصومات . ومن نول القضاء بان العرب ني الجاهلبة : 
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هاشم بن عبد مناف ؛ واكم بن صبفي . 

۽ الاحتكام » وهو احتكام العرب الى الكيان والعرافين » والكاهن هو 
الرجل الذي نعتقد الناس ا أن له تابعا من الجن يطلعه على كل شيء ؛› والعراف هو 
الذي يعرف الامور عن طريت الفراسة والقرائن » وذلك ملاحظة نبرات صوت 
الشخص وملاعه وح ركاته عند التكل » كذلك كانوا بحكون بالقرعة التي اقرها 
الاسلام ٤‏ ¥ كاذوا يعتمدون فى اثبات الواقعة على شہادة الشمود . 

م النظر في المظال : وقد ادخل العرب قي الجاهلمة الاظام الذي عرف في 
الاسلام باسم « النظر في المظال » ويظهر أنهم اتخذوه عن الفرس وذلك على اثر 
خلاف وقم بين العاص بن وال ورجل من زير › سلاد البمن ؛ اشترى منه العاص 
سلعة وماطله في الدفع » فاما عبل صبر الرجل » جاهر بظلامته حو لالكعية بين 
رجال من قریش»٤فاجتمعت‏ قریش بدار عبدالله بن جدعان حسث عالفوا على أن 
ينصرو! المظلوم من الظالم ء فسمي هذا الحلف « حلف الفضول » وقد شہده الني 
عله الصلاة والسلام . 


القضاء في الاسلام 


في بدء عېد الاسلام » م يكن جماعة المسامين من قاض غير ر سول اله و ٤‏ 
ولقد كانت الطرقة التى يعتمدها في القضاء »> طريقة وجدانية صرفه لا تعقمد تعقمد فأ 
ولا فخامة ؛ بل هي تنحصر في تفن قول اله تعالى في القرآن الكرم « فاحكم 
a‏ ثم لا 
مجدوا ني انفسمم حرجا ما قضيت ويساموا تسليا » 

وكان الني لر بحكم بين الناس با يازله الله عليه من الوحي > ويحضر 
لمقمخاصمان اله مخت ارين › فيسمم كلام كل منها » و كانت طريقنه هي الاثبات 


(1) 1 f0 


بالىمنة وبا لىمين وبشہادة الشمود ؛“ وبالكتابة وغبرها » و كان قول انه على من 
ادعی والىمنن على من انکر » ودتول « امرت ان احکہ بالظاهر » والله تول 
الو » ونقول : « اذا اجتیی الجا فاصاب فله احران » وان اخطأ فله اجر » 
وكان علمه السلام لا حابي احدآً من المتخاصين ؛ فقد أثر عنه انه قال« فاذا جلس 
بین بد بك الخصان › فلا تقضي حى تسمم م کلام الاخر کا عت e‏ الاول »› 
فانه احری ان تين لك وجه القضاء » . 


وسنورد على سمل المثال واقعة واحدة دنا على الكفة التي كان بقضي ہا 
زول الله > وهو في الواقم امال الذي بحب ان دی : 

جاء رجلان بختصان في مواریث بینم قد درست» ولیس بین») بینۀ فقال 
رسول الله : انکم تختصمون الى رسول الله وانا انا بشر ولعل بعضکم الحن محجته 
من بعض » وانا أقضي بينكم على ما اسمم . فمن قضبت له من حق اخبه شتا فلا 
يأخذه » فانا اقطم له قطعة من النار .. فبكى الرجلان » وقال كل منها : حقي 
لأخي ! فقال فم) الني : اما اذن فقوما فاذهيا فلتقتسماء ثم توخا الحتى » ثم استم) 
ثم لحلل کل منکا صاحه . 


قضاء الصحابة وانفلغاء الراشدن 


ن ا سول لن الاه كن امراف 
ر ی ف 
أو فعل او تقرر » ويقصد بالقباس ان القاضي اذا عرضت علبه قضبة م جد فسا 
حكها منصوصا عليه في القرآن الكرم ولا في سنةالني ول يكن قد صدر فما حكم 
باحماع من الصحابة » بحث عن مشكلة تشه مأ بين يديه من المشاكل »> یکون قد 
صدار فسا حكم من القرآن والسنة أو الاجماع وهو اتفاق مجتهدي الامة في عصر 


3 


من العصور على اي حک م من الاحکام » بشرط ان کون له مستند من الق ران 
والسنه. اما الولاة الذين كان برسلهم الني الى الاءصار ؛فقد کان يسمح فم انفسہم 
فمها بالقضاء طرق للقرآن والسنة والقىاس؛ و الاحتهاد › و كان السب الذي دعا 
الوس ا الاح لمن ادن 4م القضاء ان يفصلوا فى الخصومات ضمن الدود 
الانفة» ان احكام القرآن الكرع التي نزلت بصدد بعض الحوادث واقوال النى 
وارشاداته “ ا٥ا‏ تتناول عموسات الامور لا جزنماتما ٤‏ اى ر یکٹثر بکٹر حدوئہا فی کل 
زمان ومکان 


وحدر الاشارة الى ان السجن - معناه المعروف الآن _ ن یکن موجوداً زمن 
الرسول ۰ ولا ف اواتل عہد الراشدين واغا الذي استحدث السحن هو عمر بن 
اا و ق ا 
نطاقہاء وترامت اطرافا» وتنوعت اعماها » و تشعبتنواحي السساسة فسا و اختلط 
العرب بغيرهم > واصبح من غير ايسور على ولاة الاقالم رعايتہا اداري) والقضاء 
فا محد فما من اللخصومات ؛ وتلافا مئل هذا النقص أو التقصبر ٤و‏ كل الخلىفة عمر 
الى اشخاص معبنين ان يتفرغوا لشوون القضاء وسماهى « القضاة » وبذلك کان 
اول من عبن القضاة في الولابات الاسلامية . 


ولكي نوضح الفكرة الاساسبة التي كان بقوم علا التقاضي بين الاس ؛ 
واقامة العدالةفما بمنهم “ينمغي لذا ان طالم بسرعة»ذلكالدستور الذي سنه الخليفة 
عمر فى كتابه الخاص للقضاة » امثال اې موسی‌الاشعري وغاره ؛ وسنورد نصه )ا 
0 و 

بسم الله الرحمن الرحي : من عبدالله عمر امير المؤمنين الى عبد الله بن قيس 
( اسم ابي موسى ) : ملام عليك» أما بعد > فان القضاء فريضةعحكة ٤و‏ سنةمتبعة؛ 
فافېم اذا ادلي الىك › فانه لا ینفع تکل بحت لا نفاذ له ؛ واس بین الناس‌(اي ساو) 
ني وجېك وملك وعدلك › حتی لا بطمع شريف في حيفك٤ولا‏ پاس ضعيف 
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من عدلك . البمنة على من ادعى › والىمينعلى من انكر» والصلح جائز بين المسامين 
ا تاا e‏ حراما ا حر م ا ْ و ملعك قضاء قضته بالامس فر احعت 
ا حى خير من الادي في الباطل . الفم الفمم فما قلحلج في صدرك مها لس في 
کتاب ولا ساة؛ ثم اعرف‌الامثال والاشباه وقس الامور بنظارها » واجعل مدعي 
حقا غاثا او بينة » امداً ينتهي المه “ فان أحضر بينته أخذ حقهوالا وجہت 
القضباء عله . 

إاك والقلى والضحر > والتأذي با خصوم والتنكر عند الحصومات » فان الحق 
الله منه غير ذلك شا نه الله ». 

ومن هذا الكتاب نلاحظ بضعة امور في الةضاء الاسلامى الاول وهى : 

| ) الساطة . 

۴ ) الروحانة . 

. الاعتاد الكلي على ضير القاضي و تدينه » لا على علمه وتعةله‎ ) ٣ 


مزأت القضاء فى العصر الاسلامي الاول 


ما عار نه ألقضاء ٤‏ را الراشدن وما نلاه من الدولة الامواة مازتان 
اثنتان : 

١‏ - ان القاضي کان کیا يوحبه اليه اجتماده » إذ لإ تكن المذاهب‌الاربعةالق 
تبلورت فا بعد قد ظېرت . فكبان القاضي في هذا العصر برجم الع الكتاب وااسنه 


£۸ 


۽ ) إن القضاء م يكن متأثر ا بالساسة فقد كان القضاة مستقلين باحكاممم › 
لا يتأثرون بول الدولة الجا 5ة وقد كانت هما مول شاذة في كثير من 
الاحسان _ و كانوا مطلقي التصرف › و کامتہم نافدة ر غا الو اة وال 
الخراح»ولا بد من القول هنا ان القضاءن‌العصر الاموي كان امتدادا طعا للقضاء 
زمن الراشدين › و كان القضاة الامويون بختارون من خدرة الاس > وشرفاء 
النفس ؛ الموفوري الكرامة “ الذبن بخشون اله » ومحكون بالعدل وبالرغم من ام 
کانوا مستة!ین في احکكامم» ولا سلطان للولاة عام في قضاحم فقد كان الخليفة 
بالمرصاد لمن يشذ عن الطريق السوي منمم »> حكى الكندي ان هشام بن عبد الملك 
بلفه ان بحيى بن ميمون الحضرمي - قاضي مصر » | ينصف بتبماً احتک اليه بعد 
بلوغه » فلا عل الخلبقة بذلك عظم ذلك عله » و كتب الى عامله على مصر قول 
« اصرف حى عما يتولاه من القضاء مذموماً مدحورا › وتار لقضاء حندك 
رجلا عفىفا و رعا » تقنا سلما من العموب» لا تأخذه فى الله لومة لاثم » ومن هذه 
العبارة نترين الشروط التى كان حب ان تتو افر في القاض في هذا العصر › 
ومن اقوال تمر بن عبد العزيز المشمورة « اذا كان في القاضي س خصال 


فقد مل : 


ا _ عل ما كان قبله _ ب _ نزاهة عن الطمعم _ ج حلم على الخصم 
د اقتداء بالامة _ ه ‏ مشار كة اهل العم والرأي . 

تلك هي الميزات الكبرى التي كان يتحلى ا نظام القضاء التطبقي في صدر 
الاسلام “ ولاس من جديد فبه إلا انه »> لكثرة التخاصم واشغال القضاح فيه > فقد 
ظهرت المحاجه الى وجود سجلات تدون فما الاحكام الى يصدرها القضاة »> وفي 
آخر هذا العصر وحدت السحلات : 


قال الكندي : كان سلم بن عنز قاضي مصر من قبل مُعاوية ن اي سقأن › 
فاختصم اله قي مبراث»“فقضى بين الورثة ؛ ولكنم تناكرواورجعواالمه . فقضى 
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منم و کتب کتابا بقضائه واشہد فبه شوح الجند ؛ فكان بذلك اول قاض 
سحل احکامه . 


تطو ر القضاء في العصر العماسي 


اختلمف نظام القضاء فى العصر العباى اختلافا كر آ عا كان عله في صدر 
EEE LS‏ کان نتجة 
طسعبة لاختلاق مناهج الحاة العاسة عن الاموية : وبالتالي لاختلاف العقلبات 
ومناهج ا لحكم الشكلة ؛ ومن احل ذلك ری لزاما علىنا أذ نسار ء بتسحيل 
الملاحظات التالبة على القضاء فى الءصر العباسي . 

أولا _ أطلق على هذا العصر «عصر أَنْة المذاهب » ووضعت فه اصول 
لةه »› و المذاهب الکبرى › و کان من نتاتحہا أن ضعفقت ردح الاحتہاد › 
واصبح القاضي مازما بأن يصدر أحكامه وفتى احد هذه المذاهب ؛ و كان المذهب 
القضي به مدهب النلن ٤‏ و فقي العراق مثلا حکم بعذهب ابي حشفه › وف السام 
والمغرب حکم اھب ال “ وقي مسر وفق المذهب الشافعي ٠‏ واذا نقدم 
متخاصمان على غير المذهب الشائم في بلد من البلدان أناب القاضي عنه قاض يدن 
ويتقن اأصو ل مذهب التخاصين 

انا _ في هذا العصر خضعم القضاء لاهو اء السماسة وتار ا > وستب ذلك 
أن العباسيين كانو! بريدون ان يكسبوا امام صفة شرعية > فعملوا على حمل 
N‏ حتی کک 2 8 تول ا القضاء ٤‏ 


10٠ 


مأمون الرضا فكىف اكو ن مأمون الغضب ؛ ولو اجه الحكم علمك ثم هددتني أن 

تغرقنی فى الفرات ا الغي الحكم ٠ ٤‏ لاخترت إن أغرق » ولك ح_اشة حتاحجون 
اى من نک کرمېم ا ا ذلك 

ثالث : اتخذ العباسون نظام « قاضي القضاة » وهو بثابة وز العدل الوم 
و کان بق في حاضرة الدولة + ويناب اله امر تعبن القضاة في الاقالم والامصار 
واول من لقب ذا اللقب : القاضي ابو يوسف : يعقوب بن ابراھے وهو أحد 
أصحاب اي حنىقه »> و كان يطوف على القضاة وقد احواجم وسارهم ٤‏ 
اول من بدل لباس العلماء ؛ و ميزهم بياس حصو ص م“ بعد ان کانوا پابسون 
ا ا 

رابعاً : اتسعت اطة القاضى فى هذا العصر فمعد ان كان بنظر في اللاففات 
E E E E‏ 
الارصاء ؛ وقد تضاف اله الأرطة ؛ والمظا والةصاص ؛ والحسبة ودار الضرب 
Sa E SE E‏ 
اكم الصبفي المشور قاد اجنود في عمد الأمون في اعدى الصوائف . 
و لقد جم ان لدو ن صلاحہات القاضي ٤‏ هبدا العضر قال د اسمقر مضب 
القضاء آخر الامر على ان محمم مم الفقصل بين اجصوم » استبفاء بعض الحقوق 
العامة لامسامين »> والنظر في احوال الحجور علمم من الحانين؛ والتامى ؛ والمفلسين 
واهل السغه » وفي وصاا المسامين واوقافمم “ وتزويجالابامى عند فقد او لبان › 
والنظر فى مصالح الطرقات والابنمة “و تصفعالش و د؛ الى غير ذلك :)ا لا فيد حصره) 

خامسا: فا سنق‌هذا الزمن کان لکل ولاة فأض ٤‏ اما فىه فة استحدثت طر ةه 
جددة ماشي الطغرة العصمة فىه“اذ تمت كل ولابة مله فضا عثلون المذاهب 
الحتلغة ؛ وبانتقال الدولة الى مرحلة التفكك والانمىار الخلقي › فقد الةضاء كرامته 
واأمتہن » وذلك حا اصبح متعارفا ان من بتولى منصب القضاء عله أن يقد م 
مبلغا معبنا من الال في كل عام . 


قطور القضاء وهبزاته ي عصر الما لىك 

5 بد من الاعترای ان الا لىك قوموا کا من الاعو جاج الدي ردا واضسا 
في العصور العباسمة المتأخرة ؛ وما لا شك فيه ام - وخصوما الظاهر بارس 
منم - تعمدوا النظام القضائي الاصلاح والتعديل ٤‏ وتيسير العدالة للناس ؛ فامتد 
اختصاص القاضي في عصرهم كثرا واصبح يتناول النظر في الدعاوى التي تتضمن 
اثبات الحقوتى والحكم بايصاما الى ارا ا » والاموال التي ليس لما ولي معين > 
وتناول ايضا تعين اوصباء النتامى › وتفقد احوال الحجور علمم من الحانين 
والمغفلسين و اهل السغه › والنظر في الوصا والنظر ممصالح الارقاف › وحفظ 
من ونون غرباء » وحفظما حتى بحضر ورتم ؛ وقد بتولى القاضي بالاضافة الى 
كل ذلك منصا خطر آ ثانا هو الوزارة» كا فعل القاضي تقي اندن ن‌بنتالاعز. 

وما يلاحظ في هذا العصر ( العصر المملوك ) أنه استحدثت وظفة القضاء 
على الجیش › وکان قاضه يسمى ( قاضي عسکر ) 


حلسات المالىك 


کا یت ت الحا في فولة المماليك تعقد علانبة ٤‏ وبحضرهها من شاء من 
الناس » و كانت تنعتقد في المساجد ٤‏ وأحماتا في دور القضاة الخاصة » إذ ل يكن 
هناك دور معينة لمحا » واذا جلس القاضي لقصل في الخصو مات رلب القضابا 
محسب حضور الخصوم “حتى لا يتقدم واحد منم على الآخر» و كان النساء مجلسن 


of 


في تاحبة و الرجال في تاحبة أخرى ؛ واذا جلس القاضي لبحكم استعان على تنظم 
الحصوم وفتق ترتىب حصورهم »> ومنعهم من التقدم الى القاضي في غير دورهم › 
و ممم أحضار ا لخصوم الى المحكمة » والقمام بين يدي القاضي عد نظره £ 
ا لخحصومات اجلالاً لمر کزه» وقد ذ کرهم ابن خلدون ني مقدمته حین تکل عن القضاء 
المملوكي في مصر » ويقوم بحفظ اموال المتامى والغائبين حماعة يعرقون باسم 
< الامناء» . 


وهناك طائفة من يماون القاضي اسمم) ( العدول ) مہمتما الشادة فيا لمم وما 
علبهم ومراعاة دقة عبارات السجلات والعقود ومطابقتها شرع وتزكية 
الشہود 

وخلاصة الةو ل ان النظام القضائي فى عد المالك وخصوصا ابإان حكم 
مصر كان نظاما متاز » تعاور عله قضاة اكفاء طسبون ضربوا أروع الامثال في 
المفة والنزاهه والاعتداد بالنفس . 


مرتات القضاء 
كان عمر بنا لطاب أول من خصض راتا للقاضي “ ففرض لسلمان بن ربيعة 

خسائة درهم في كل شر وجعل لشريح › قاضي البصرة مئه درهم ومؤونته من 

الحنطة . 

تى عد الامويين كغيرها من رواتب الجند والعال ¿ تبعا لزبادة موارد الدولة» على 


أن هذاه الرواتب قد زادت زبادة كمبرة في زمن العباسان؛فكان علسى بن الاذر 


1o 


قاضي م صر في عېد المأمون مثلا تقاضى .بم دنارآفى الشهر وهو اكير ما 
عرف من رواتب القضاة في ذلك الزمن ؛ وهو ميلغ ضخم حتى وو فيس الى 
هذا العصر بالرغم من اختلاف مطالب الحاة وضروراتا » على أن بعص المررخين 
وعتبرون هذا الراتب ( الخالي ) وامثاله كان شخصا ٤‏ ا ان 2 ( یکا, 2 
اف ا اوغ ف و ا ا 
وا ر و ا و ا کان 
شقاضی . .۳| دنار عدا المؤونه . 

ومن الظواهر الغرية انه فى زمن ضعف الدولة العباسمة “ دخل القضااء في 
الالتزام» فكان القضاة يدفعون مبلةا معت من الال م بتو لون هم جم دخلالقضاء 
لأنفسہم ؛ وهي بلا شك طريقه تعسهه عقمه ندل بوضوح على مدی اضطراب 
لدولة واختلال سۇو نا . 


دیوان المظام 


E NET PC E OD E E TTT 
ذد کر این خلں ون‎ E تالا مات ااظا!‎ 
عنما ما نصه ( وهي ولابة متزجة من سطوة الساطة ونصفة القضاء > وحتاج الى‎ 
علو يد» وعظم رهبة» تقمم الظالم من ا لخصمين » وتزجر المعتدين» والما النظر في‎ 
> السنات والتقربر »“ واعاد الامارات والقرائن ؛ وتأخير الج الى استجلاء المت‎ 
. ) وحمل الخصم على الصلح» واستحلاف الشمود»وذلك أوسع من سلطة القاضي‎ 
والو اقم أن الضرو رة تحتم وجود مثل هذه الممئة انصافا للاظلومين واغاڈ‎ 
لامستضعفین ٤اذ کان من اختصاصا_ ا سان من تار پا _ ان تنظر فی ظلامآات‎ 
a الشعب ايا كان نوعم| ( ديوان الحاسبة بشكل أءم أو على لاض ك‎ 
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الدولة ) إذ قد تكون هذه الظلامات من قضاة لم ينصفوا المتقاضين › او من ولاة 
استبدوا بالامر وظاموا رعابام » او من جباة أموال حادواعن الطريق المستقے > 
UCSC E Ra ELE‏ 
واستماحوا امتعتہم ظاما وعدوانا » وهذه احوال لايتسنى فا للقضاة تنفمذ 
و ی و ران اا چ ال ار 
كثبر الورع يعرف باسم ( قاضي المظا! ) . 


وأول هن :اتك الدنوان وت ؛ هو عدالملك بن مروان الذي كان دستعان 
قاضبه ابن ادروس الازدي فما أشكل عله » فكان ابن ادروس هو المباشر وعبد 
املك هو الآمر > وقد أفرد بوم يتصفح فبه قصص المتظامين » وكانت فيا بعد 
ذلك عحىكة المظالم تعقد برباسة اللفة او الوالي أو من ينوب عن احدها » وكان 
صاحب لظا عبن يوماً يقصده فره المتظامون » اذا كان من مشغلون وظائف 
اخرى غر المظال > أما اذا انفرد ها » نظر فما طو ال ابام الاسبوع > وكانت هذه 
ا محكمة العلا تعقد فى المساجد » و حاط صاحسا خمس جماعات لا ينتظم عقسد 
جلساته إلا محضورم وم : 


اول المماة : وكاوا من القوة محىث مستطعون التغلب على من 
لحا الى العنف او حاول الفرار من وحه القضاء . 


ثانا الاعوان :ومم متهم الاحاطةابصدر من الاحكام لر دا لحقوق‌الى اصحاا؛ 
والعلم ما محري بين الخصوم ٠‏ فامون بشتات الامور الخاصة بامتقاضين ؛ وكان 
القضاة ستضسدون من وراء حضورم هذه المحلسات اذ كانوا وستطعون تطبسى 
الاحكام على ما يعرض اماممم من القضاا فى جلساتهم . 


ثالثا ‏ الفقہاء وكان برجع الم صاحب المطال فما يشكل عله من المسائل 
الشرعىة . 
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من الحقوق . 
E NSE O OEE‏ 
ما اصذرة الفاضي من الاحكام لاينانى الق والعدل . 


٥٦ 


الشرطة 


وجانب هذه السلطة القضائية المثلة في القضاة وصاحب المظا » كانت توجد 
ی واب ت والمقصوه بالشرطة الجند الذي يعتمد 
علبهم الوالي أو الحليفة في استتباب الآمن TT‏ “ والقبض على ايند 
N‏ الجہور وطمأنینته » کان 
عمر بن الخطا ب أول من أدخل نظام المسَسّس في الليل > وي عد الامام علي بن 
اي طالب نظمت الشرطة › واسندت الى رئيس اطلق عليه امم ( صاحب الشرطة) 
وكان يسند هذا المنصب الى رجل من علبة القوم ومن اهل العصببة والقوة . 


وكانت الشرطة تابعة للقضاء في اول الامر »> وتقوم على تنفيذ الاحكام‌القضائية 
وتهمد الطريى لاقامة الادلة على المتم لاثبات الجرية ؛ وكان بعض القضاة بجمم بين 
ولايتي الشرطة والقضاء » شم تطور نظام الشرطة وانفصلت عن القضاء ي عد 
الدولة العباسبة > و اصبح لصاحما النظر في الجرائم ٤واقامة‏ ادود وتعقب المفسدين 
ومشري الفتن ومدمنى اجر كا استقل عن القاضي » وكانت تلك الوظبفة منالأهمة 
حىث تؤهل صاحسماأ للوزارة . 


أما في افريقبا (تونس حال ) فكان لصاحب الشرطة اسم آخر هو (إلحاکم) ٤‏ 
وق بلاد الاندلس کان یدعی ( صاحب المدينة) وکان بطل عله في عد 
الالبك ر الوالي ) . 
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الحسبة 


عا یذ کر عن عر بن الخطاب ان بعضہم رآه يضرب جمالا ويقول ( حملت 
جلك ما لا يطبق ) وان بعضمم رآه وضرب التحار اذا اجتمعوا بالسوق حت 
سعدم عن طريى الأارة ويقول « لا تقطعوا علمنا سابلتنا » وانه دخل السوق مرة 
وهو راکب فرأی دکاناً قد احدث فکسره ٤‏ ومن هذا بتضح انه کان من واجب 
الخلبقة ان يعاقب من محبدون عن مبداً الرفق با يوان » ومن يتسبون في تعطيل 
الرور عر ان ال اقام اون ارق ار رة الاس ف 
وهذه الاعمال » التي تيم الور ويقوم بأ فى عصرنا هذا جمعة الرفق بالبوان 
ورجال الشرطة وغيرم من المبئات » كان بقوم با الليقة ني اول الامر ثم صارت 
من واجب القأاضي › فاما كثرت وتنوعت عن لاقام ا موظف خاص رمي 
(والي الحسبة ) . 

واسمه لدى المتأخرين ( الحتسب ) وهو القائم على ألامور التي تعلق ا النظام 
العام > € انه يقضي في الجنابات التي تتطلب الست سرعة ( قاض الامور 
المستعجلة ) حتى أن القضاء والحسة كاتا يسندان فى يعض الاحان الى رجل واحد 
مع ما بين العملين من التباين : فعمل القاضي مبني على التحقيتق والاناة في الحكم 
وعمل المحتسب ميني على الشدة والسرعة في الفصل . 

قال ابن القم في كتابه ( الطرق الحكبمة ) « واما الحكم بين اناس فما لا 
يقوفف على الدعوى فمو المسمى بالحسبة ٠‏ والمتولى له : « والي الحسبة» . 

وكان لامحتسب نواب يطوفون بالأسواق › ويفتشون الفنادق العامة؟و يشرفون 
على « السقائين » للتحقق من تغطىتهم القرب ولبسهم السراويل . کا كان لامحتسب 
واعوانه ان نموا بروز الحوانيت حت لا تعوق نظام المرور وكان له ان ينع الناس 
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من حمل أو تسل ما بزيد عن الطاقة » و كان له أن يشرف على نظافة الشوارع 
والازقه وحكم ا المتداعة » وازالة انقاضما »> ومنم معامي الكتاتيبمن 
ضرب الاولاد ضربا مرح » کا كان له الكشف على صحة الموازين والمكايل ؛ 
وذلك بواسطة فحص کل ميزان أو كيبل في مكان يعرف باسم « دار العبار »ما 
مكان الحسبة فمو المسجد فى اغلب العصور . 

وقد تتم الحتسب بنفوذ كير وسلطة واسعة > وما ذكره المقربزي ان الحتسب 
ضبط في احد اسو اق القاهرة في الوم السادس عشر من شر رمضان سنه ٣٤ب‏ هھ 
رجلا یدعی عمد بن خلف عنده خزن جام وزرازير متغبرة الرائحة لها حو مسين 
بوم > فكشف عنما فلغت عدت اربعة وثلائين الفا ومائة وستة وتسعين طائراً من 
ذلك جام الف ومائة وستة وتسعون والاق زرازر كلما متغبرة اللون > 
فاا 

ولا ارتقت الحسبة واتسع نظامما اصبح لامحتسب نواب بطوفون قي الشوارع 
والاسواق للاشراف علا و الحافظة على الاداب العامة »> على حين كان المعتسب 
بحلس فى المساجد » ويشرف على اعمال نواه ؛ اما ف الاندلس فکان العتسب 
وسر پنفسه فى الاسواق راكنا » مصحه اعوانه حاملين اليزان للتحقق من عدم 
ال ر ادن ا كانت راغ انار اطاحات ر اقب نا : 

وقد ارتقى نظام الحسة فى الاسلام > و كان ينال قسطا وافراً من عنابة الفقماء 
والخلقاء فعملوا على توسمم دائرة نفوذ الحتسب ٤حتى‏ جعلوها تشمل الامر با معروف 
والنهي عن المنكر والنظر في مراعاة احكام الشرع والاشراف على المساجد 
لتحققوا من ان الصاوات تقام في مواعىدها وان الامة والمؤذنين يؤدون اعماهم 
وفقى الاوامر الشرعبة . 
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نظام ابي الإسشلم 


عرف الاسلام الحرب »> وانتضى السلاح وخاص الفمار 
لأمور اهما الدفاع عن النفس وتأد الدعوة الاسلامية 
والدفاع عنما ضد من يقف في سيلم » حتى لا بخشى من 
بريد الدخول في الاسلام الفتلة عن دينه . وقد انان أله 
لامؤمنين عدم ضرو رة القتال اذ لم يكن هناك ما بدعو اليه 
وني ذلك يةول اله تعالى ( فان اعتزلوكم فلم بتاتلوكم والقوا 
اليك السار ها جعل اله ل علہم سبلا) . 


لقال ف الاسلام وأغراضه 


عرف الاسلام الحرب »› وانتضى السلاح وخاض الغار لامور منا : 

اولا : الدفاع عن النفس وف ذلك بقول آله تعائی ( اذن للدين وقاتلون بام 
ظأمو أ وان الله على نصرهم لقدير > الدين اخرجوا من دارهم بغیر یق الا ان 
يقولوا ريا الله » ولو لا دقع الله الناس بعضمم ببعض دمت جوامع وبيم 
وصاوات ومساجد یذ کر فا اسم الله كثرا ولبنصرن الله من بنصره ان اللہ 
لقوي عراز . 
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وقوله تعالی : ( وقاتلوا في سيمل الله ادبن بقانلونك ان اله لا حب المعتدين ) 

ثانا : تأيبد الدعوة والدفاع عنما ضد من بةف في سببلہا حتى لا يخشى من 
رید الدخول فى الاسلام الفتنة عن دينه» ‏ حدث عندما تالا اهل مكة مع غيرهم 
من العرب على قتال الرسول امره الله بقتال اشر كبن كافة ( وقاتلوا المشر كين كافة 
كما بقاتلونكم كافة ) ومع هذا فقد ابأن الله لمؤمنين عدم ضرورة القتال »> اذا ل 
يكن هناك ما يدعو اله »> وفي ذلك بقول اله تعالی ( فان اعتزلو ٤‏ قل بقاتاو 
والقوا الر؟ السار فما جعل الله لكم علمم سبلا . (وان جنحوا للم فاجنح ها 
ونوکل على الله ) . 


لعل متساث يتساءل : ما دام القتال أمراً لا مغر منه لاعقمدة الاسلامية »> وما 
دامت هذه العقمدة قد توسلت ذا الامر فى ختلف اطوار حا ا » أفلا يكون 
من المصدق به أن الاسلام دين القوة فعلاً ? 

غير أن هذا التساؤل في غير عله طبعا » وبالتالي فان النتيجة لا تطابق و اقم 
الاسلام وحقىقته » والدلمل على ذلك هو أن العقمدة الاسلاممة فى الاصل دعوة الى 
احق وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر لةوله تعالى ( ولنكن منكم أمة يدعون الى 
الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ) ولقوله تعالی ( ادع الى سبل ربك 
بالحكة والموعظة الحسنة وجادمم بالتي هي أحسن ) . 

وهذه الدعوة جديدة في كل معانمما ؛ جديدة في طريقة معالجتما لأمور الناس 
الخاصة والعامة » وجديدة في رمم الحتمع » وجديدة في رر علاقات الافراد 
ببعضہم وعلاقامم مع رہم ٤‏ وکل دعوۃ هذا شنا وذلك منېجہا تحاول ان تثدت 
اقداممأ في مجتمم جاهلي متعنت كالحتمم العربي آنذاك » لا بد ها من ان تصطدم 
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لمن العا رالات الا : 


ومن هنا نرى أن الدعوة الاسلامية حلت السلاح فعلا » لا لتجبر غبرها على 
الانضواء تحت لواما ؛ ولا لترغم منكريا على أن يؤمنوا ا » بل لتتقي جات 
الملحدين وعدوان ال جاهلين ؛ فلا كن والالة هذه أن تتهم بأنما دعوة منطةم) 
السلاح وعنوانما السف . وإن احدا لا بستطمم ان يتهم جند) بطلق النار من 
خندق تنصب عليه النيران فيه من كل جانب بانه جندي مشاكس بحب القتال . 


ثم ان هناك شرا آخر وهو طبيعة الاسلام بالنسبة الى طبائع العقائد الوثنية التي 
كانت ناهضه »> ومم) كانت طمعته سہلة وحبة للسلام ولا تعتمد السلاح مطلقا ؛ 
فان الكامة الاخيرة فى عدم اللجوء الى العنف ليست لما » بل هي لمن مخاصم_ا ؛ 
ومن تاريخ العقمدة الاسلاممة نفسما وما لقمت من عنت المشر كين حب على التساؤل 
الدائم : لادا حمل الاسلام السلاح . 


ثم ان السلوك المنطقي لكل دعوة٤بل‏ لكل فكرة ان تستعدلمواجمة الطوارىء 
وان تدافم عن نقسما وان تتسلح بالقوة رد الاعتداءات والدعوة الاسلامة نشأت 
في بيه حربمة تومن بالعنف » وتقدس القوة » وتستديح سفك الدم من أجل توافه 
الأمور من اول واجباتها ان تكون قوة وان تكون مسلحة لسب يسبط وهو ان 
طبعة الاعراب الفظة ‏ ا وصقما القرآن الكرم _ وضعت الدعوة الاسلامسة 
امام الممداً القدم : ان تکون او لا تکون . 

ولقد فضل عمد بن عمدالله ان تکون دعو ته » واستحاب لنداء رنه واعدوا 
نمم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوک ‏ وسر 


المغازي »> وجمز الملات » ورتب الجىوش ودعا اتباعه ان بجيدوا الانواع الظاهرة 
آنذاك من فنون المرب فقال _ علموا اولادكم الرمي والسباحة ور کوب‌ايل_ 
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ولكي نعل التربة الخلةمة التي كان علمما المسامون » والسلوك الفطري الذي 
اخذوا انفسمم به واسس التعامل التي انتهجوها فعا بینم » ومع اعدام علنا أن 
نقراً الآبة الكرية ( عمد رسول الله والدين معه اشداء على الكفار راء بمنهم ترام 
رکعا سجداً يبتغون فضلا من الله ورضوانا سم في وجوهہم من اثر السجود ) . 


فم فا يسنم متعاطفون » واخوة متحابون متسامحون؛ امامم‌الكفار فم اشد ء 
لا دقہلون فی المح لومه لاتم ؛ ولا ترتضون عن جادة الصواب بدلا . 


EN AE NO 
الجزبرة .- من اوضار الكفر “ وبقاب الوثنية » لكي يصفى معين الدعرة الاسلامية‎ 
ويتدعم مرتكزها الغراني ۽ و تالي لكي بظل البيت الحرام عاط دان بن‎ 
يقدسه ومحترمه فظل مشکاة مضه ترسل الانوار عبر ا لجات الاربع الى سائر‎ 
. انحاء الدنبا‎ 


وهذه السماسة لا تتعارض مطلة) مم انسانمة الاسلام التي بقررها قول الله تعالى 
( شرع لكام من الدن ها اوضى به ترعا رالدي. اوضتا الك ٤‏ وما أوضتا ب 
ابر هم وموسی وعدسى › أن اقموا الدين ولا تتفرقوا فىه » كثيراً على المشر كين 
ما تدعو اله » اله محتى اله من يشاء » ودي اله من ينيب ) والةرآن الکرے 
ف تلا ذاك من الآيات يو كد على نه أن بترك القافلة لتسير . وألا بعاً نما دون 
EL‏ خد عه الاهواء وتشغله الافتراءات فقال : فادع واستقم کا أمرت 
ولا تتم اهواءمم » وقل آمنت ما ا ات اف ا بینک ٤‏ الله 
ربنا ورب + لنا امالا ولك اعال؟ » لا حجة يننا وبتك . الله مجم ا 
والنه المصر ) . 


ولکن سماسة : لنااعالنا ولكم اعالكم لإ تلق اذا صاغىة من‌العرب ؛ وتوالى 
شد اء الذين تناهبتم سيوف ال جاهلية وسفكت دماعم ظلا وعدو اا » لا لذنب 
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جنوه » ولا لجرية ارتكبوها» الم الا ان يقو لوا ربنا الله » آمشال ۲ ل اسر > 
ولال ا لجيشي »> وغبرهم كرون من شدت الصحر اء عدام أو استشمادهم م 
احل العةمدة الاسلامىة 1 


ومن أجل هذا تزلت آبة القتال التى تقول : ( أذن للذين بقاتلون بام ظامو | 
وأن الله على نصرهم لقدير ) ومن أجل هذا ايضاً شرع القتال دفاعا عن النفس › 
وجہادآ فى سمل الله وإعلاء كامته ونشر رسالته » ومن أجل هذا أيضاً وقف عمد 
للم بربي أتباعه على القوة ويقول : ل المؤمن القوي خير وأحب الى الله من 
المؤمن الضعف ) . 


ما تقدم نستطم أن نقول أن الاسلام دين الحتى » وان الحق لا بد له من قوة 
تصونه وتحمىه وتبقىه › ومن اجل ذلك فقط توسل الاسلام بالقوة وكان نول 
من اجل الابقاء على الحى » وقوله تعالى ( وقاتلوا في سسل الله الدين يقاتلونكم 
ولا تعتدوا ان الله لا بحب المعتدين ) يمسن لنا أن الدعوة الاسلامة سامة المقصد 
نسلة المنمج » وها خصمة العنف والعدوان »> فالاعتداء لس من شما ؛ والرحة 
والعذالة من أ خض خصائصا : 


ولننظر الى قول الرسول الكرع لقواد جيشه قى غزوة مؤته ووصته هم حتى 
نعل مبادیء الاسلام ونظرياته في نتائج حمل السلاح قال : ( أوصبكم بتقوى اللہ 
ويمن معكم من المسلهين خير » اغزوا بام الله في سل الله من كفر الله > لا 
تغد روا ؛› ولا تغلوا » ولا تقتلوا ولىدا ولا امرأة ولا كرا › ولا منعزلاً بصومعته 
ولا تحرقوا نخلا › ولا تقطعوا شحراً ولا دموا بناء) . 

هذا هو دلىلنا على أن السلاح ا یکن ‌الىتة ا نېدد الشرةما دأامت الايدي 
الي تتصرف به نظىفقة طاهرة ؛ ومن مقارنة بسبطة لمبادىء السلحة الوم 
كالرسمالبة وغبرها » وكمفبة استم اهما السلاح ؛ ومن استعراض سريم لمتكرات 
العلل الحديثة التي جعلت أجل الانسانية أوهىمن خبط العنكبوت »هذا الاستعراض 
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وتلك المقارنة تحعلنا نؤمن امانا لا بداخله ريب ولا شك بأن سلاح الاسلام كان 
فالاسلام ادن لیس دن ألةوة » 


اذا القتال ۹ 

مل الاسلام السلاح لمدافع عن نفسه “ وبالتالي لعلن عن تفه ؛ فمن سال 
الدعوة سالته وحعلتٹ با و صا عله تحمه و تصد عله > ويدفع ها مقابل ذلك 
الجزية » ومن ناجزها تاجزته ( ولبنصرن الله من ينره ) . 

هذه الغابة حمل الاسلام السلاح؛ وهي لعمري غابة نبيلة > اذ أن الحتى والماطل 
خدمة الدعوة العامة » ولعل هذا هو تفسير قول الله تعمالى ( وضرب اله مثا 
ورلن ٤‏ ادها اکم لا يقدر على شيء وهو کل على مولاه اننا بو حه ل ا 
خير » هل ستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقم ? ) 


لقد حمل الاسلام السلاح وجاهد ابناؤه جاد الابرار ضد الالاد > رالضلال > 
والاوهام ؛ ومن أجل تنقمة الجو العقلي الانساني من كل ما يشعر به من خرافات 
وضلالات › وحمل السلاح لاقرار العدالة وتكرع الفضائل؛ والمثل الانسانمة العلماء 
ولاداء الامانة »> وحمل السلا حاربة الضعف في الجتمع والاسرة وتفتت الطبقات ؛ 
والغاء العنصردة والطبقىة . وحمل السلاح لكي لا بكون ف الحتمم الانساني قل ولا 
زنا ولا مرقة ولا ربا ولاغش ولا خداع ولا فساد في الارض > فحربه حرب 
تعميريه وقوته قوة انشائمه ٤‏ وسلاحه سلاح بتاء ؛ وشتان بين ما نراه الوم من 
القوى المتصارعة وما كنا نراه من الاسلام؛ وشتان بين ما نلمسه في الغاات الر خبصة 
والمكاسب التافة التي تشتعل فما حروب الوم > وبين غابات الاسلام العلا 
ومكاسبه العظىمة في حرو به الحدة . 
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الاسلام واهل اللمة 


إن من مفاخر الاسلام انه أمر اتباعه بتصديق جع 
الانساء قل عمد› ولم دحم و لم يٽل من واحدمنم و بذلك 
نزلت الاية : ( إن الذين يكفرون الله ورسله وبريدون 
ان يفرقوا بهن الله و رسله وبقولون نؤمن ببعض ونکفر 
عض وبریدون ان ت ذوا بين ذلك سلا اولك هم 
الكاذرون ا ` 

وإن تكن الدولة الاسلاممة قد فرضت على الاحانب 
الجزية فانما اسقطت عنهم واحب جل السلاح وحعلت في 
عنقا واجب الدفاع عنم والمقاتلة في سل أرضيم 
وذزارچي: 


الدولة والاحانب 


من المبادىء السماسمة التي تتبعا بعض الدول الموم مع رعاباغيرها» ان تفرض 
علمم شرو طا معبنة ؛ والا تقبل اقامتهم فسا الا لمدة معبنة “ وان ترفض اعطاءم 
جنىستما » او ان تحظر علہم دخو ها › او تأذن هم بذلك بشروط ؛ هذااذا 
كانت هذه الدولة والمتعاملون معا من رعبة الدولة الاخرى على وفاق تام ؛ والا 
خصومة ولا حرب او شمه حرب بنا ٤‏ اما اذا كانت الدولة قي حالة اشتباه او 
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حذر او شك من عواطف الدولة الاخرى فاا قد تتم نظام اشد ظها واكثر 
وا2 کان تست اح حرلة رعاا الدوله الاخرى و للد اقامتم او تسحتمم ٤‏ أو 
قضم العراقبل والرقماء على حركاتم وسكناتهم . 


ما هي نظرة الاسلام وسباسته مع رعابا الدول الاخرى ؟ 


لكي تحب على هذا السؤال بجحب ان نعل اولا ان الاسلام ختم ما قله من 
الديانات والعقائد »> وجاء متمما لنعضا ؛» ومكملا لنعضها الآخر وانه بطسعته 
الانقلابة الثوربة على كل ماهو حالف لجوهره ورسالته لا بؤمن بالانصار الا 
اذا اعتقدو | عقدته وآمنوابرسالته ؛ وکل اصحاب العقائد عن واکىوا دعوله 
بشعرون نحوه بالغبظ لانه م یکن رفقا بضلالام واوهاممم ‏ ان کان فما 
ضلالات واوهام .- فكشفها حزم وجرأة » وكل ذوي العبادات البدائة 
ا جاهلىة يكنون له عداوة شديدة لانه كان خصا علدا هم لم يقابامم باللبونة ول 
بعاملہم کالانداد » بل جام وكافحم وضبق علهم الخناق » فمن الطبىعي جداً 
الا يکون الالام نصر من غير اتباعه » وان يكون خصومه من المنكرين اعداء 
ألداء . فکیف عاملم‌م و کف اسس علاقاته معہم ? 


علاقات العقدة 

من المفاخر لی زهو ا الاسلام أ4 امر اتىاعه صد لی ج الانساء قل 
مد ریز ولم یتهجم ٤‏ وم ينل من واحد منم › وم بفرق بینم وین سار الانبباء 
فقال ( قو لوا امنا الله وما انل البنا وما ازل الى ابراه واسماعسل واسحاق 
ويعقوب والاسباط » وما أوتي موسى وعبسى وما أوقي النسسون من رهم لا نفرق 
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واعتبر المسامون اخوانہم من اهل الکتاب سواء کانوا ودا أو نصارى من 
او ا انفسېم ؛ وقدموهم ٤‏ 
التکرم تنفمذاً لوصایا نمم الكرع الذي هدد كل من ينال دما أنه سىکون 
( حجيجه يوم القيامة ) . 

وهكذا فان الاسلام قد قرب ما به وبين اصحاب الدانات الاخرى من 
الابعاد » وجعلهم مع نفسه صفا واحدا فقال ( ان الدين امنوا والدين هادوا 
والنصارى والصابئين من آمن الله والبوم الآخر وعمل صالمىا › فليم اجرهم 
عند رمم ولا خوف علېم ولا هم محزنون ) . 

ولكنه من ناحىة اخرى حمل حل شعواء على المضللين الذين يفسدون وحدة 
العقمدة ؛ ويفرقون بين الي والنبي › ويقاضلون بین کل رسو لور سول فقال(ان‌الذن 
یکفر ون الله ورسله وىریدون ان يفرقوا بین الله ورسله ويقولون : تمن ببعضِ 
ونكةر بىعض و رددون ان يذو | ين ذلك سبلا اولئك هم الكافرون حقا ) . 


علاقات اة 


اما الكاسب الى حصل علا الذمسون في دار الاسلام - اي في وطنه حبث 
بطق اأظمته _ فہي مكاسب قانونمة واخرى اجتاعمة » وثالثة انسانىة>قاما حظي 
مها رعابا اجانب لاية دولة ني دولة اخرى في العصر الحديث . 

ومكننا بعد شيء من البحث في بطون كتب التاريخ >“ وبعد استقصاء لاحداثه 
وخصوصا في بداية الدعوة الاسلامية ان نلاحظ الرصد الضخم من الاحترام 
الذي حظي به الذممون عند المسامين . 

أ - اوجب الاسلام لأهل الذمة من الحةوتى ما أوجب لمسامين وجعل علممم 

ما علمم . 
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ب اذا كانت الدولة الاسلامسة قد فرضت علمهم الجزية كما عرفنا في 
النصول الماضة من الكتاب › فانه اسقط عنم واجب حمل السلاح ٤‏ 
وجعل في عنتى الدولة واجب الدفاع علېم والقاتة في سل رضم 
ودراریېم . 

ج اباح نمم التمتع با هو حلال عندهم وان کان هذا الال حراما عند 
امسامين كار والتزر > ولم يفرص علمهم ادنى عقاب لذلك . 

د مکلمم من ان دشعرو ا بوجودهم العقائدي غكنا واضحا اذ حعل ھم 
الحرمة فى التخلف عن دعوة القضاء ان صادفت هذه الدعوة وما من 
اام اعبادهم . 

ه _ألزم الولاة المسمون ان براعوا حت الحوار لمن وان مجاملوهم مجاملة 
الاح لاخه » ومن هذا ما اوص به عر بن الطاب والسه عمرو بن 
العاص فقال : ( إن معك أهل الذمة والعہد فاحذر ان يكون رسول 
الله مړ خصمك ) ومنه ایضا ان عمر بن الخطاب لا ذهب الى الشام 
عند مقدمه احدی قری دمشق مر بقوم مجذومین من النصار ی فآمر ان 
بعطوا من الصدقات وان جرى علممم القوت » . 

ومنه ايضا تلك الادثة المشمورة التق خاطب فما ابن الخطاب احد الود 

ر ا و ا ا 
و اباح الاسلام لاصحاب الديانات الاخرى ان ينوا بيعم وكنائسم > 
وان يقىموا شعائرهم ک يشاؤون في دبار هم دوا حسنب ولا رقب › ودوما 
معار ضه أو مراقىة . 
والآن وقد ورد ذكر اسم « اهل الذمة » فاننا نورد هذا التفصل 
الضروري عنم : 


معأملة اهل ألذمة 


معنى كامة « اهل الذمة » : الود والنصارى الذين يعدشون مع المسامين في 
ظل الحكم الاسلامي » واطلق علمهم هذا اللةب اشارة الى انيم في ذمة المسامين 
وني ضمافتهم » ولأن الني لتر اعطاهم ذمته وامانه . ومن المعلوم أن الي غر 
على النصارى والىود والعرب ان يساموا ؛ وان فريقا منم قد قىل الاسلام 
وارتضاه » وفريقا آخر رفضه واباه > ومن المعلوم ايضا ان الفريق الاخر هو من 
فضت علمه الجزبة وهي من الجاية من الدولة الاسلامية كما اوردنا . 


ولكن الاسلام الذي ادخل هؤلاء في ذمته عاملهم معاملة رقىقة حانة ؛ 
واعطاهم المحقوى نفسما التي يتمتم ا المسهمون ؛ اما فيا يتعلى بعقمد تم ») قانه 
تر کہم وشام ؛ وسار نی معاملاتمم على قاعدة قوله تعالی ( لا اکراه في الدین ) . 


ا و و 
افبام المسلين ٤‏ بل أن الو ارج الذين انشةوا عن الصف الاسلامي وأعانوا غضبتيم 
الکتاب فام ببالغون في اکرامه وحایته وقد برسلون معه احد افرادهم لموصل 
الى مأمنه اذا كان فى سغر . 


ول يسمع عن عمد لړ انه قتل نصرانا لانه ۾ پسل»٤‏ ولم عرف عنه انه عذب 
واحداً او سجنه او منعه من التعبد على طريقته . ولم ينقل عنه انه هدم كنيسة او 
عة ؛ وما يدلنا الدلالة الواضحة على اعتساره الكبير لاهل الذمة ورعايته 
مصالہم » صلحه مع اهل نجران - وهم نصاری ‏ فلقد جاء فی عېده الم هذه 
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الكامات ( ولنحران وحاشتما جوار الله وذمة عمد الني رسول الله على اموالمم 
واتفسمم وملتېم وبمعہم وعائهم وشأه دهم وکل ما تحت ایدیم من قلبل او 
کثیر > لا یغیر اسقف من اسقفیته »> ولا راهب من رهیانیته »> ولا کاهن من 


کهانته »> ولا بحشرون ولا یعشرون ولا طا أُرضہم جیش ) . 


وقد وضعت عہود كثرة اخرى بين المسلمين واهل الذمة » منہا ما كته 
الرسول لصاحب ( ايلاء ) في العقبة » ولاهل اذرح في غزوة تبوك > ومنما عمد 
ا ا هل الا رغد هر لال ك الي 


ولقد جاء فى العهد الذي كتبه عر بن الخطاب في إبان ظفره وأوج انتصاره “ 
حاأءقىه : 


اعطاء الآمان لانفسمم ا اهل ايلاء التضارئ ب وامواهم و کنااسېم 
وصلبانہم » وجاء فبه ایضا أنه لا تسکن کنائسمم ولا تدم ولا ينتقص منما ولا 
من خيرها » ولا من صلمم ولا من شيء من امو الهم › ولا یکرهون على دینمم 
م من المواثيتق والعمود والضانات .. فأي شيء قدموه هم ? 

جاء في العبد ان على اهل ايلباء أن يعطوا الجزية ‏ يعطي اهل المدائن » وأن 
بېلغوا مأمنمم . ومن آقام منمم فهو آمن وعلبه مثل ما على اهل ايلباء من المزية.. 


وبلغ هذا العمد الذروة في الكمال والترفم والدعوقراطة الحقة والعدالة المثالمة 
في هذه الفقرة من فقر اته الي تةول : ( ومن أحب من اهل ابلباء ان سير بنفسه 
وماله مع الروم وخلي عم وصللمم فانہم آمنون على انفسمم وعلى بم 
وصلبہم حتى ببلغوا مأمنمم ) . 

ان فقرات هذا المد الالامي في خير دابل على التسامح الذي بتحلى به هذا 
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الدن مع اهل الکتاب ومع اعدانه التقلمد دين انفسم «الروم » إذ انه اجاز لمن 
دشاء من اهل الىاء ا صم الى هؤلاء الاعداء ؛ وي ھا ھا فىه من تساهل 


من ذلك يتضح أن الاسلام في عنصره ومعاملاته بعد بعداً تاها عن ا 
- معناه المفمو م الضبتق - أما القىود التي فرضت على غير المسامين في بعض العصور 
وف بعض الملاد ايضا » فقد فرضتما الساسات والعادات والاهواء “٤‏ وهى عل کل 
سال هون ب نن ك ارد ا رعا لارا الاعات ادا ى 
اورويا الى عمد عير بعد , 


ولكي نعل الى أي حد كان الالام ختير ا في علاقاته مع اهل الذمة ٠‏ علينا 
ان نلقي بعض النظرات على ما اعطوه من حقوى فمنما وحدها تتمين لنا رفعمة 
الاسلام وغه صل ر ٥‏ ومثالرة حكمه 2 

أ _ كان اهل الذمة احرارآ ف اقامة شعائرم الدينة > وكانوا يعودون 
في احوالمم الشخصبة الى رؤسايم الدينبين » على أن الولاة المسلمين استوجبوا 
من رجال الكنائس القريبة من المساجد أن يقتصدوا في قرع النواقيس في أوقات 
حددة » وهي اوقات صلوات المسامين فقط . 

ب _ جاءت بعض الظروف منع فا النصاری من بناء کنائس جدیدة أ 
اصلاح كنائس قدية » ولكن هذا المنم كان بزول بزوال تلك الظروف الطارئة 
ومحدثنا « آدم متز » ان بعض الخلغاء كانوا محضرون مواكب النصارى واعنادم »> 
ویآمرون بصبانتہا » و أن الحكومات فی حالات انحباس المطر › كانت تأمر بتنظم 
موا کب « سير فما النصارى وعلى راسم الاسةف والمود ومعېم التافخون ف 
الاواق » . 

ح كانت لاهل الذمة حربة مزاولة المبن والحرف والاعمال الى يشاؤون 
¥ كانت فم حرمة السكنى والانتقال انى شأؤوا؛ وكانت الدولة تدسط علمم 
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حايتما » فاذا تعذر علا أن تمم سقطت عنهم الجزية وأصبحوا في حل منما . 
د _ ضمنت الدولة الاسلامىة الان الحخاص لكل دانة › وكان الوألي 
اذا مات « ترك أمر تركته الى ملته فلا بأخذ بيت مال المoسامعن‏ شدتا منها بعكس 
السام فانه حن موت بتولى بيت الال أمر تر كته . 
هھ _ من مظاهر احترام الاسلام لآهل الكتاب أنهأباح إرحاله ان يتزوجوا 
من بنات امل الکتاب ولو اقأمت على دنأ في حبن اذه حرم علمم ذلك ا لنسه 
لامشر كبن وعردة الاوثان . 


و - ومن هذه المظاهر ايضا ان المسل اذا قتل ذم » فأرجح الاقوال انه 
يقل به . 


ز - من المعروف أن الدين في العهود الاضية كان يقوم مقام القومية قي 
الازمنه الخحاضرة . 


وكان من منطق العهود السابقة أن يستقل المسامون بوظائف دولتمم ٠‏ وألا 
يشر كوا معهم احدآ ما خالفهم في العقبدة والبادة » ولكن المسين رغم ذلك 
اشر کو أ معہم اللسحين والمود في أدارة الدولة ووظائفما العامة > ولقد كانت 
هذه المشار كة تشتد اانا حتى تكاد تطغى . ولعل هذا ما دفع « آدم متز» أن 
يقول ( من الامور للتي تعجب لما كثرة عدد العال والمتصرفين غير السامين في الدولة 
الاسلامىة فكأن النصارى م الذبن محكمون المسامين في بلادم ) . 


دفاع عن الاسلام 


جاء في بعض الروابات المشكوك فيما وني مبلغ صحتما نسبتها الى عمر بن 
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ا لخطاب انه تشدد في معاملة النصارى ومنعهم من اقامة الكنائس والصوامم و تقلہد 
المسامين فى اللىاس > و لس عندا ادى ,شك ان الماخت: ٠ائ‏ کان لونه _ سار فض 
کل هده راا لتنافما كلا مع ما يعرفه اللخاص والعام » ومع ما هو مشور 
ومعلوم عن عمر بن الخطاب بالذات » فضلاً عن ان هذه الروابات يعوزها الدليل 
والحادثة الواقعة » وفى اعتبارنا أا اخبار ملفقة وروايات مدسوسة تستهدف 
اغراضا ساسمة دنيئة »> خصوصاً وان كثيرأ من المراجم الموئوقة تذكر من الادلة 
الناصعة والبراهين القاطعة على رأفة الالام بأهل الذمة » أما معاملة عمر بالذات 
وتطبمقه لروح الاسلام فغنمه عن التعريف . 


أما الهو د فقد كانت علاقاتم مع المسامين تختلف عن علاقات هؤلاء بالنصارى 
وذلك لأن الود واجہوا الدين الجديد بالعداء » وقاوموا الدولة الاسلامية منذ 
نشأتا مقاومة عنىفة » وعملوا ما وسعيم العمل لتقويضما » فأثاروا العصيان › 
ود وا الفتن » وحاولوا اغتبال الرسول تم ودسوا السم له “ فاضطر الى احلاء 
بعض قبائلمم كني قبنقاع » و بني النضير عن المدينة وضواحبها کا اضطر الى 
E‏ 


وقد ظل موقف الدولة الاسلاممة فما بعد متأثراً هذه الاعتمارات ومتميزاً 


السو د نهم عنصريون › وأنهم لايهازجون مع أحد من الناس أو الجأعات ٤‏ ولقد 
ثبت التاريخ فا بعد أنهم مشعلو نيران الحروب العالمية » ومثيرو الفتن في البلاد ؛ 


Ve 


ون غاية تفكيرم أن حققوا احلامہم ولو کان في تحقمقما خراب الدنبا باسرها > 
أو ضاع شعب بامره او تشريد اللادين من عباد الله . 

وهذا ما فعاوه في فاسطين وخضربوا عرض الحائط بالق » وتاسوا الل ؛ 
وسفكوا الدماء من اجل غابات تجاربة » وأكن التاريخ ايضا لا برحم ؛ ولم سبق 
له أن أمد الطغاة والمستمدن » أو غض الطرف عن الظَلَمَة الماغين . 


ty 


14٦ 


ان جع معاهدات الدعوة الاسلاممة حافظ عى الروح 
الاصلمة الى تتحلى مما عهود الرسول الكر م؛والرابطة الي 
تربطها جيعاً هي رابطة الوفاء »ما لم تقض من ال انب 
الآخر . وبذلك قال القرآنالكريم « أوفوا بعد اش اذا 
عاهدقم » 

فالاسلام لم ىكن بريد في معاهداته السسطر الاقتعادية» 
أو فتح الاسواق الديدة»و تصرف النتحات الذائضة ؛ کا 
م يقف حجر عثرة في سبيل قطو و أي شعب معاهد » ولم 
يضع نفسه موضع الو صي على الشعو ب )1( ك لر قاب ابناما» 
اصرف خبرامما وثروا ما » بل هو صب كل همه على 
اااحىة الءقائدية الروحة »ووقف سلاحهمن أحل صانة 
مىادیء رسالته . 


ا 
e OD O‏ 


المطالب الاولى التي انطاق الاسلام من اجل تحةمقما في شرق الدنما وفي غرا ؛ 
والىاحث او امرخ تمدو له هده المطالب صعره التحقنق » مستحلة الوحود. 


۲ 4 


عسرة المنال ؟ غير انها _ والحق يقال _ كانت لفترة من الزمن موجودة كأمر 
وافم ؛ ومقررة كنظام للحكم » وطربقة للش يدين ما حزء كير من المعمورة ؟ 
و جال لآن ستغرب احد او يدهش من فة تحقمق هذه المطالب ف الاضي ؛ 
ولا جال ايضا للشك في امكانىة تحقمقما في الم مةل » ففي اعتقادنا ان الذين كانوا 
ومهم الثابتة + و ايانم الراسخ » وطاعتمم المثالبة لكل ما انزل علمم من الساء ٠‏ 
ولکل ما جاءهم من النبي الكرم ؛ والؤمنون الوم وأن كانوا قل إل ان لدم من 
الامکكانمات ما يو طيء امامہم السيل ؛ وسہل العسار ۽ فالابعاد فى شد ہ العصور 
ملغاة » والقارات متحاورة وروابط الانسانمة احكتما الكمرباء والاآلة والائثر ؟ 
وهذاأ ما عل رسأله الاعان الوم ولل المغارم الأدسة 0 کان بتک دھا الرواد 
الاوائل يدوت ملل أو کل ٤‏ نقول‌هذ! ٤‏ ولا نسقط من اعتمارنا الخحہد امعنوي 
الذي حب أن ذل » والطاقة العاسة الى تهدر › والشحنة الروحة التق تطلق؛ 
وان ما علا تومن بالنصر > ونرحو الغامة في عصور توج فما اسادىء الالحادية 
وتقور فقسأ طبائم الاستخقاف بكل مأ هو قممي ومثالي؛ ان ما محعلنا نؤمن بالنصر 
هو تلكالصفحات الخالد الت خلفما لا اونا امسامون؛ ورووا فا قصص الكفاح 
والبطولة > و الماد والممادنة ؛ والتى كان فما تفصل بدیم لاتفاققاتمم مع 
خصوممم > ومعاهداتہم مع جر انیم ٤و‏ معاملاتہم مم هۇلاء واو لاك فى ضوء تلك 
الاتفاقات والمعاهدات . اننا نحمل هذه الصفحات الى الجبل الجديد لىقرأها مرة 
اخری عسی ان یکون له فما عارة وعظة ودرس لمستقىل * 


السلام 


۸ 


في العش بين بني الشر » وةل سى أن اوضحا ان نظام الجکم الاسلامي 
ناء خاص قاذم بذاته اس دکتاتوریا ولا راسا ولا شوعسا ولا 
رأسمالىاً » انا هو نظام اسلامي لا غير ؛ واه اقرب ما بكون الى النظم 
الدموقراطة ؛ حسث ان نظام الحكم يؤثر تأثيرا مياشرأ في سباسة الدولة 
المنحىة ؛ ومن المعلوم ان النظام الديكتانوري يودي الى تعذر السلام في 
داخل الدولة التي تطبتى هذا النظام وخار جما ايضاءاذ انها لا تستسبغ الدورى ولا 
مدا «مصلحة الشعب» بقدر ما تستسمغ الاتانمة والحكم المطلى ٤و‏ تستجب لمصلحة 
الفرد . وهذا مأ يلتبم الاحتكاك الارجي والثورة الداخلمة وباختصار نقول : ان 
الد كتاتور رة واأسلام امران مفترقان و متماينان اما فحىث و جد هذا لا يوجد ذاك > 
وعلى ذلك فان اقرب النظم الى السلام واشدها التصاةا به هو النظام الديوةراطي› 
والاسلام كما اوضحنا سابقا ديوقراطي النزعة والالوب وان ل يطبق النظم 
الديموقراطة حذافرها _ وهو وان القزم بالجهاد > وهو الةتال فى سسسل الله فانه 
0اا ا 


العلاقات اخأرحىة 


بنۍ الاسلام علاقاته مع البشر كافة على اس من الاحترام المتبادل ؛ والرية 
وعدم الاعتداء . وان الذين بؤمنون بقول رائدهم « الناس سواسهة اسان 
الشط » › وبقوله : « الق كلهم عبال الله واحبهم المه انفعمم لعباله » » 
ویقوله : « لا فضل لعربي على اعجمي الا بالتقوى » ٤‏ هولاء الاتباع لا يد هم 
ان وؤمنوا قل ذلك بقول الله تعالى الذي خاطب الناس جيعا دون ديد أو تعبين» 
« با ایا الناس انا خلقناکم من ذ کر وانٹى وجنا كم شعوباً وقباتل لتعارفوا) 
ان کرم عند الله اتقاکم » . 


1۷۹ 


هذا المءدأ : « لتعارفوا » هو النہابة الى بحب ان تقف عندها علاقات المسامين 
مع غبرهم من عباد اله . ۰ 

وهذا «التعارف» له لغة خاصة وسلوك خاص»› ملخصه: لا عدوان › ولا بغضاء 
ولا ضغط ولا اكراه فى كافة الشؤون العقلمة منم والعملمة »> وينىغى لا ان نعطي 
ما لقمصر اتمصر ا ول بصراحة الباحث : ان المسامين E‏ استأمنہم 
نسم على الدعوة اوا مشعلم) محدارة وطافوا ها الشرق والغرب + ولم محبدوا عن 
سامل « التعارف » هذا الذي رسمه همم الله جل جلاله . 


لقد بدا رسول الله حلة التعارف بالكتب والرسل الذين انشذهم الى قتصر 
الروم » و كسرى الفرس»و مجاشي الحدشة»؛ وعظم مصر . وتابعہا من بعده الخلقاء 
الراشدون الذين كان في تارمم ومواققم المشرفة مع الملاد الجاورة ما يصلح أن 
بكون رمز للعلاقات بين الشعوب كافة . 

ولكن حل « التعارف » هذه لقمت صعوبات جة ؛ اذ لاس بكفي حبنا تحتدم 
خصومة بن انين eS‏ ؛ولا بد - لک بستتب 
السل ان کون العمل لاحل وا لتحاوب في فېمه صادر ا عن الین المتخاصمتن 
وهذا ما م يكن متوفرا في حالة اللةاء الذي تم بين المسامين من ېه ون 
الامبراطو روتين الفارسبة والرومانمة من حهة اخرى ؛ ومن هنا نشأت الحروب . 

لكن 'لاسلام - بالرغم من كل العقبات _ نظم علاقاته الخارجبة على اساس 
نظرته الى الناس ؛ وتقسممه هم تقسما منطقا لا عكن لأحد من الناس ان ينتقده 
کا ولا قرغا : 

ان العام ينقسم من وجمة النظر الاسلاممة الى ثلاثة اقسام : 

ا الان 


ب - المعاهدين 
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ولا جدال في ان هذا التقسم وان بدأ لاول رهل قدي » الا انه بعد سيءَ من 
x 0 - ٠‏ ا ك ا e‏ م | 
الحدثة ؛ نظاما صالخا لكل زمان ومكان وبثة . 


العلاقأات بن ا امن 


الدولة الاسلاممة في لغة الغقهاء - دار الالام - وهي المنطقة التي بحمم| جنود 
مسامون وتطبق علءما الانظمة ألاسلامة وسكنما مواطنون تايعون نظاما _ 
للحاكم الاسلامي . 

اقد كفل الالام - في داره - لاحميم الحربة والامن والمساواة » فاعطى 
الفرد حرته . و کفل له حرمته واطلق له بده ني العمل والارتزاق ؛ وتركله الحرية 
المطلقة في العبادة والفكر والرأي ؛ ورعى الاسلام الحرية الشخصبة > ونهى عن 
الاعتداء عام ؛ واوجب على الحاكم الرفق بالر عة »> واجاز ها مناقضة ال جا كم 
وسؤاله ؛ واروع ما روى لنا التاريخ تلك الطبة الى استفتح ما ابو بكر خلافته 
« اذا احسنت فاعبنوني وان اسأت فةومونى » > وتلك الكامة التى قاما عر« انا ان 
متبع و لست مدع ٤‏ فان ااا ق 8 

اما القرآن الكريم فقد كفل هو نفسه حربة المعتقد بآبة « لا أكراه في الدين » 
وطقما عمر ب#وله المشور الذي ذهب مشلا «متى استعبدتم الاس وقد ولدجم 
امہاتیم احراراً . 

وفضلا عن ذلك فقد اعطي المواطنون ني دار الاسلام حرية التحوال دون 
قىد او حجر او مصاعب > واشتد الحكام المسامون في عقاب المتجسسعلى الناس ؛ 
ومن يدخل البيوت من غير اذن اهلها » وني هذا ما فبه من تقديس لحرمة المسكن 
وحرمة العرض وحرمة الدم > وحرمة الال وحرمة الملكة . 


۱۸۱ 


وبالاضافة الى ذلك فقد فرض الالام على اتباعه حماية الحار واللائد 
والمستعين والمضطمد » و يعترف بالعنصرية ولا با جنسيه > بل جعل الناس اخوة في 
الانسانسة وني الله وفي الاسلام ؛ وجعل لكل انسان حت التملك › والتصرف 
علكه > واعطاه حرية الاجقاع والتعبير عن الرأي وتكوبن الجاعات والميئات 
املسالمة » وجل له الحتى المطلى في ان يصل بكفايته الى اعلى الاصب في الدولة 
دون نظر الى جنسه ولونه . 

فان اشتحر فی دار الاسلام خلاف » واستعرت حرب › ادم عله من 
السامين مطالب بأن برد المعتدي عن عدوانه » باحدى طرقين اما الصلح “ وإما 
مقاتلة الباغي . وذلك لقوله تعالى « وإن طائفتان من المؤمنين اقنتلوا فاصلحوا 
بسنا » فان بغت احدها على الاخرى فقاتلوا الى تبغي" حتى تفيء الى امر الله ٤‏ 
ف ا ا افا کب الفط ور ا له 
الشريف اشارة صرحة الى الحرمة الكبرى التى رتكا المتخاصان من المسامسن فى 
ارا ۰ 

بقول رسول الله ( اذا التقى المسامان دسفم) » فالقاتل والمقتول في النار !. 

قىل : با رسول الله هذا القاتل .. فا بال المقتول ? 

قال : انه کان حربصا على فقتل صاحه ) . 

وفي رأينا ان هذا التحديد للاتجاه فى دار الاسلام خير وبركة بل ضرورة من 
الضرورات » لان البقاء جب ان يكون للاصلح . 


المعاددون 


أصل التعاهد ني الاسلام هو قول الله تعالى ( واوفوا بعد الله اذا عاهدتم ولا 
0 االایان بعد تو کیدها وقد جعلتم الله علیکم كفلا ) ٠‏ ولقد افضنا فی بمحث 
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سابق عن الكمفمة الى كانت علا علاقات الاسلام بأهل الذمة » وبازمنا الآن ان 
نشار الى الإعاهدات الق عق د ها مح حار ا زه من اهل الكتاب و عبرهم 


قمن المه لوم أن سماسة المسامين في البلاد التي فتحوها كانت سماسة رفتق ولين > 
ومحبة وعدالة ؛ ولذلك فقد سارعوا الى دعث شعور الاطمئنان في نفوس الشعوب 
المغلوية» فأمنوا السکان على انفسہمو امو اهمو ایانم وملم » و کرسوا ذلك مود 
کر 

١‏ عېد تمر بن الطاب لهل بست المقدس عندما دخلا »> ؤاعطام الامان 
لانفسهم وامو اهم و کنائسېم ومنحمم الحرية الدينة « لا يكرهون على دولهم ولا 
دصار أحد منم » . 


+ ك 


٢‏ عمد خالد بن الولىد لاهل دمشی وه : بسم الله ال ار حم » هذا 
ما اعطى خالد بن الولىد اهل دمشق اذا دخلا اعطاع امانا على انفمم وامواهم 
و کنائسېمو سور مدینتېم؛ لا يدم ولا وسکن شيء من دو ره ٤‏ مم بذلك عېد الله 
مقر واللفاء المؤمنين ولا عرض م الا تخر اذا اعطوا الحزية . 


ا 


ودهة زتولة 2 


۴ عم عمرو بن العاص لبطربرك مصر ؛ وتفصله أن المسلين 3 دخلوا 
اجر افا ما اام ورا مو ا اد بن اللافات الد س 
الناشئة بين مسسحتما حول طبمعة المسح علمه السلام؛ وقدتجلى هذا التسام ج في 
الدعو ة الى وجمما مرون العاص الى البطررك القمطي؛ لىحضر آمنا مطم نا و يدر 
ا EGE Sk a Eb e‏ 
نشطت في ظل الحكم العربي ا کا واا مد اکان وار آل 
تهدمت فى عد المقوقس الذي تشدد في جباية الضرائب المرهقة من الاقباط › ما 
جعلهم يستقبلون الفح العربي كأنهم انما وستقملون منقذين لا فاتحين . 


1A 


ل العمد العظے الذی اعطاه رسول الله صا اناري ق جزره العرب 
وحاءفه : 


هذا کتاب کته عد بن‌عىدالهالی كافة الناس 'حعين»؛ كته لاهل ملةالنصارى»› 
ومن تنحل دين النصرانمة من مشارق الأرض ومغارما » قريم| وبعندها » فصيحما 
وعجما ٤‏ معروف| ومجېو ما »> جل فم عدا إن احتمی راهب أو ساتح في 
جمل او واد او مغارةۃ او عمران او سل او رمل أو عة › فاا أكون من 
ورام “ اذب عنم من کل غبرة مم ٤‏ بنفسي واعو اني واهلي وملتي واتباعي لام 
Ny E a‏ 
اسقف من اسقضته › ولا راهب من رهبانىته » ولا حباس من صومعته › ولا 
سائح من ساحته٤ولا‏ بېدم بيت من بيوت نادېم وببعېم٤‏ ولا يدخل شيء من 
مال كنام في بناء مساجد المسامين » ولا في ناء منازهم ٤‏ فمن فعل شا من 
ذلك ٤‏ فقد نکٹ عېد الله وعېد رسوله “ولا حمل عل الرهىان والاساقفه ولا 
من يتعبد جزية ولا غرامة » وانا احفظ ذمتمم ايها كانوا من بر او بحر » في المشرق 
والمغرب والجنوب والشال٤وم‏ في دمي وميثاق وأماني من کل‌مکروه › و کذلك 
من يتفرد بانعبادة في الحبال والمواضم امبار كة لا بازمم ما بزرعونه لاخراج ولا 
عشر » ولا يشاطرون » لکونه برسم افوام › ولا یازمون مخروج في حرب › 
وبحفظو نمم حت جاح الرحمة » يكف عتمم اذية المكروه » حبها كانوا »> وحنةا 
حلوا ؛ وان صارت النصرانمة عند المسامين فع لم برضاها › و کہا من الصلاة 
ي پنعہا ٤‏ ولا حال بدنما وبين هوی دنا ٤‏ ومن خان عد الله واعتمد بالضد 
؛ فقد عصى مثاقه ورسوله » ويعاونوا على حرمة بيعم وءواضعهم > 
ولا يازم احد منم بلقل سلاح » ولا خالف هذا العهد ابداً الى حن تقوم الساعة 
وتنقضي الدنہا » . 


یتبین لنا منه أن الاسلام کان وفاً الى آخر درجات الوفاء ؛ و کان أمناالى آخر 
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درجات الآمانة ؛ فل بتنازل مطلقا عن الاسس التي اخذ نفسه بها ؛ وم يفرط ولو 
فلملا فى حمل أعباء المسؤو ليه ه الجسمه التي حلا ل المداية ؛ وعامل النصارى 
المعاهدين معماملة الند لاند > وصادقمم فاحسن مصادقتمم ؛ فلم يكلفهم فوق 
طاقتہم » ولم دشتط ني معاملتہم » ولم دشذ في نظرته الهم ؛ بل كان عادلا برا 
رحما » ينفذ مضامين الاآبة الكرعة ( با يما الذين منوا كونوا قوامەن بالقسط › 
شہداء لله » ولو على انفسكم “ أو الوالدين والاقربين ) . 


0 ر ن ان 
عمستى بان العلاقات مع الناس بجحب أن تقوم على اساس احترام انسانة الغبر > 
وعاطفته › و معتقده ؛ ومتحاوبه مع منطوى الجدوث القدسي : « با عسادي اني 
E r‏ . ولیس للظم اثر في 
ارول a‏ على احترام 
EER‏ 


EE 


وهناك معاهدات كثرة ملأت صفحات کاری قي تاروخ الدعوة الاسلاممة ٤‏ 
تتفاوت لبلا في شرو طا وتفاصيلما غير انيا جميعا تحافظ على الروح الاصلبة الي 
تتحلی ہا عېود وول الله ل ۰ 


والتعاهد انواع كثمرة ؛ أوردها الفقماء بتفنصبل دقمق » وتناولوا فما سی 
المواضيع والمطالب ؛ وهي وان كانت عديدة ختلف في كميتما وشرو طہما ا 
تتفق جمعہا في ماهبتم) وحقىقتما والقاسم المشترك الاعلى فا هو الوفاء فما ىما 
ما ل تنقض من ال جانب الآخر » وذلك تحقمقا لقول الله تعالى ( واوفوا بعہد اله 
اذا عاهدتم ) والمعاهدون سبان منم اهل الذمة والمشركون ؛ فلا اعتبار في نظر 
الاسلام إلا للعهد وللوفاء به لقوله تعالى ( إلا الذن عاهدتم من المشر كين ثم ل 


A0 


بنقصوک شيشا ولم يظاهروا علبکم أحداً فاقوا الم عدهم الى مدم ان ار 
بحب المتقين ) . 


والمسلم على ذلك مطالب بأن يكون صاحب عد مع الاس ؛ فان عاهد وه 
ووفوا بمو دهم فلا جناح علېم > أما إذا نقضوا العد والمىثاق »› نموقفه منهم 
موقف معقول ومنطةي » وهو موقف « التأديب » الذي تقره الشرائم والقوانين 
ا 


وبالرغم من صراحة الامر بمحاربة نا كثي العمود ؛ فان الامراء المسلمين كانوا 
بتحرجون كثر ا من الاحتكام الى السق معمم ؛ ومن ذلك ما حدث لاهالي بلدة 
بقال فما د عربسوس » كانت ني منطقة لیس نما وبين بلاد الروم حد »› وکان 
اهلا يلون دور الطابور اخامس بالنسمة لامسامين؛ وخارون العسدو بعو رام 
ولا یظېرو م على عورات المدو › بالرعم ما کان er‏ وسن المسهمن من عبد 
ومىثاق » وقد علي عامل الخلىفة ي ناحىتهم ما يفعلون ؛ فلم ينيد الهم حدشه > 
ولم يشر علسهم سلاحا » الا بعد ان كتب الى الخلبغة آنذاك رهو عر بن الطاب 
بندذه نمام ؛ واستفته في امرم ٤‏ و كان موقف عمر منم أدعى الى الاعحاب 
والاكار > فانه لإ يمحل بالنقمة ؛ وم وسلك طريق العقاب الا بعد ان سط هم 
المعذرة وسبمل الرحمة فقال لعامله علمم : « اذا قدمت فخبرهم ان تعطمم مكان 
کل بقرة بقرتین ومکان کل شیء شین فان رضوا فاعطېم ااه و أجلم > فان 
0 | قافيذ الهم وأجلہم سنة ثم اخرا » 


لقد كان هذا السلوك السماسي الفنريد ؛ ميزة من ميزات ا لحكم الاسلامی منذ 
بدايته ؛ اي منذ ان نزلت الآية الكرية ( ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة 
المحسنة وجادهم يالى هي احسن “ ان ربك هو اعل ٤ن‏ ضل عن سبسله وهو 
اعم با مدن ) . 

و جدار نا الان ان ا عل سل الا مووف الدول المتعاأهدة ٤‏ 
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ا رل اكات ن الا هة غر اة والترن: 

- القامم المشترك الاعى في الصلات الدولبة هو الاوضاعالاقتصادية #فذات 
الغنى والدسار من الدول»تحاول ان تكقسب فی معاهداتا مع الدو لةالصغر ا لتخلفة 
اسواقا جديدة لبضائعها » وزبائن لنتجات مصانعا » ولقد رأينا منذ أمد قريب 
ا اا ع ا ف ى زل افر الجر ر الفاغ فر 
الشرةمن الادنى والاقصى ؛ ونحو افريقا الاستوائة وم جاهلما الكبرى ؛ و كثير 
من الدول الافريقة الآن مازالت تضم لعاهد ات اقتصادية بمنهاو بين الو افدينالبمض ؛ 
تجعل خير ات البلاد وقفا على هؤلاء الوافدين ؛ وتسجل فم المساحات الشاسععة 
من الارض البكر والمناجم الكبرى »والغابات‌الطبيعية ومنابم الانهار ومسايل ا > 
کل ذلك موضو ع کر اصرف المعأهدين الغرداء باسم الاتفاقات الظالة . 
حتى أن المرب العامة الاخيبرة » كانت انفحاراً دولا لا بد منه بعد تضخم 
الطاقات الصناعبة عند بعض الدول ؛ وامكانماتها المائلة فى الانتاج ؛ اللتين | 
GN EEE Ng ENES OL‏ 
SEN ASE AES‏ 
دولا اخرى عظوظة نالت شرف استار الملاد والعاد ؛ وحظت بعاهدات 
واتفاقات جائرة مکنا من ان ثل دور الوصي على فسم کبیر من اسواق العام 
وبلدانه »> وهذا هو الال الذي اضدطر بعض الدول إن تفتح لنفسما 
اسواقا باأةوة . 

۴ ن تسترت ا لحر ب‌البار ده القاعه يمن الدو ل المتصارعه الآن دستار عقاندي »> 
كالدفاع عن الاشتراكىة تارة » والديوقراطية تارة اخرى والرأسالية حينا 
والشوعبة حىناً آخر ٠‏ ان تسترت هذه الحرب مئل هذه الاستار » فان حقيقتما 
واضحة »> ويواعثما بسنة » وجذورها واصوهما ظاهرة وهي : الدفاع عن المصالح 
الاقتصادية لكل فة » بل إن هذه المىادىء عنما ترتبط في منابعماالاولى بالدوافع 
الاقتصادية ؛ فالر اسا لىة نات وترعرعت ف الأو ساطالصناعىة “والبلاد المتقدمه في 
مجالات العمل الةنيءو الاشتراكبةلاتجدمۇ يديا ولاالداعين الا ولا انصارها واتباعا 


AY 


إلا في الحتمعات التي تحاول أن تثتى طريقا الخاص بين الكتل المتصارعة “والقوى 
الضخمة المتمادنة » وهى بالتجاما الى الاشتراكة تحاول أن تجد ميرراً لطموحما 
E E E a‏ 
وتحاول ان تجد خرجا تتخاص به من الاتمام الذي بواجېہا به الخصوم من آنا 
والشوعىة صنوان وتوأمان لايتفارقان إلا فلبلا . 


أما الشموعبة فمي تنبعث من الملاد الى عانت كيرا من ويلات التعامل مع 
الرأسمالبة ءوالتي تطمح أن تكوّن لنفسما شخصبة مستقلة > وهي بالطبع لاعكنا 
الوصول الى ذلك الا إذا استعانت باحدى القوتمن العظمتمن في الوجود » وها 
الرأسالمة والشوعة » وحسث أن الرأسالمة ذات عر طويل مع الناس » وكانت 
طبلة هذا العمر تضرب e‏ والسبطرة؛ والاانة > والطمع. 
e‏ » فكان انصرافمم بطببعة الحال من الممين الى 
لسار .. الى الشوعىة . 


م .- ما تقدم يظہر لنا أن دالمادية» هي عنصر الاتفاقمات الدولمة » فلا صلا 
ولا اصلاح » ولا دعوة الى الخر KOE‏ ولا شيء ما دقارب 
ذلك٬٤ف‏ حن ان الاسلام کان روحانا مثالا فی انفاقاته المامه والعادية» 
ا یکن بود في معاهداته ان يدخل البلاد التي وتعاهد من) 
من النوافذ > وم يكن بريد السطرة الاقتصاددة ولا فت الاسواق الجديدة › ولا 
تصريف المنتجات الفانضه › ¥ انه م قف حجر عثرة في سامل تطور اي شعب 
معاهد » وم يضم نفسه موضم الوصي على‌الشعوب ٤‏ امالك رقاب اناا » المتصرف 
خبراتما وثرواتها . بل صب كل هه على الناحبة العقائدية الروحىة من الرسالة > 
NR a TEs‏ 


من الاو قات قنع بقناع الحضارة »> وتاس ثوب الدين وتدخل الاد بمسوح 
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الصلحىن ٤“‏ ثم تنكشف الاقنعة ؛ ومشف ثوب الرباء عا كته » ويتبمن العمالم أن 
الدخول والفتح انما كانا للسطرة والاستعار والاستغلال » و كانت بعض هذه 
الدول تعلن على اللا انما اعتبرت اقلىما من‌الاقالم من جملة متلکاتما > كأنا اورثہا 
باه الله خالى الكون »> وتهادى ف الغي » فتحظر معاملة هذا الاقام على احد لغر 
وساطتها » وتعن فى الظلم فتنذر الدول الآاخرى انها تنظر الى من مخالق) في ذلك 
نظرة العداء » وتفممما ان كل ححاولة للتفام مع هذا الاقلم أو معاونته اهو 
قي زعم الدولة الباغبة -. تدخل في شورن ها الداخلرة > وامتہان لکرامتہا قد 
بيضطر ها الى الرفاع عنه بالقوة . 


الاعء_ اء 


قلنا فما سستى أن الماد فى الاسلام هو القتال فى سسل الله ؛ وفصلنا ماهسة 
القتال فی سمل الله و کنېه الذي د ده اة الكريية (وقاتلوا قي سسل اونهالدين 
يقاتلونكم ولا تعتدو! إن الله لا بحب المعتدين ) 


لقد بدا الجہاد الاسلامي بالحجة والبرهان > وبالدعوة النقبة الصرحة الق 
تعتمد المنطق وسل هما لقوله تعالى : ( فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهاداً 
کبیرآً). 


والقتال المفروض لا حمل طايم العدوان > والس فمه مأمور بقت_ا|لالمقاتلين 
دون غیرهم » فلا محل له قتل امرأًة ولا صي ولا شخ ولا مقعد ولا اى › ولا 
مقطو ع المد ؛ ولا معتوه > ولا راهب في صومعة > ولا سائح في الجال لا 
الط الان:: 
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وما يدلنا أوسع دلالة على نبالة الاسلام وعفته في القمال > تلك الوصا 
العسكردة النسلة الى کان الخلفاء ورؤساء الاحناد وصون ا جدودم > وفك 
اوردتا منما فى صدر الكتاب وصبة اللىفة الاول لمقاتلن . 

والواقم ان الاسلام مسك الماد فی بداية دعوته لسدب سبط وهو رد 
العدوان عنه » والحافظة على دعوته » وم يؤمن بنظرية الحرب للحرب ا بحاول 
بعض المتهجمين المغرضین أن ينعتوه به » بدلبل ان رسول الله لر کان قد جز 
غزوة كبرى - غزوة تبوك _ وذلك بعد ان عم ان الروم يعبئون جبوشمم على 
الحدود الاسلامبة فاستنفر المساسن حمل السلاح دفاعا عن بلادم ورداً للعدوان 
علمهم المنتظر من ناحمة بلاد الروم » غير انه حبتا أيقن انهم انصرفوا عن حشد 
الجيوش واعداد العدة للجوم »> عدل لر عن الغزو بالرغم من التكالىف الباهظة 
والنفقات الفادحة التي تغرم با المسامون في جيزم وسفرم . 


وهناك حادثة اخرى تدلنا بوضوح أن الاسلام كان في تنظهته يستعد للدفاع 
لا للجوم »> ولصانة ذاته لا للعدوان على جيرانه . وهذه ألجحادشه هي أن دو له 
الروم كانت ترسل البعوث الى تخوم الجزيرة العربمة > وتهمج القبائل العربسة لحرب 
المسامين » ولقد ظل المسامون؛ نتىجة لذلك»يعيشون في فزع دافم من خطرالطابور 
الخامس الذي تغذيهالامبراطور دة الرو مانمة ٤و‏ دستعدو ندا0مالر دالاعتداءات‌الى بتكل 
اشام ا اتباعا الكثبرون القاطنون عل الوم العربمة ٤‏ و كان ديت التو ادى 
و الحتمعات الاسلامىةعنغسان ٤و‏ تأهب‌غسان للبجحوم » واستعداد غسان للحرب .. 
حت ذ کر أن زائرآً لعمر بن الخطاب جاءه فی مر عاجل ودق علىه‌بابه‌دقاشد يدا › 
فا كان من غر الان أسرع نقح الباب ر فال هادا أا فاه 


ؤهناك القمائل العربمة التي كانت تقطن في البلاد المتاخمة لفارس »› كانت هي 
ا ا لنض الغرض الذي استعملت به غان ... طعن الدعوة الاسلاهمة 
وعرقلة نمو المسامين وانتشار رسالتمم . 
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فکا كانت غران آداة فى يد الروم يوجہون بواسطتها الضربات المساممن > 
كذلك كانت القبائل العربية فى البحرين أداة فى يد قارس تارب ا امسن ؛ء 


وحنا تنفس المسلمون الصعداء اثر حرب الردة »> واستعمادوا قوتهم » ونظموا 
جيشا جديدا لنثر الدعوة كان قائده المثنى بن حار ثةاكسساني» و كان يقو م بعمليات 
دفاعبة عن حدرد الحزرة العرببة في مواضع اتصاما بفارس . ولقد استنجد المثنى 
بالخلبفة فانجده تخالد ن الو ليد و أوصى خالداً أن يتألف أهل فارس ومن كان في 
ملکہم من الأمم » ودم خالد الى بلاد الجيرة وصالح اھلہا على ما بأتی 1 

۽ - ان لا مخالغو ا 


. ان لا يعبنوا كافرآ على مسلم من العرب ولا من العجم‎ - ٣ 
. م ان لا يعنوا الكفار على عورات الساسن‎ 


وما حب علبنا تسجله بفخر واعتزاز هو ان المسامين في صكوك الصلح التق 
كانوا بوقعونها مع الأعداء كانوا مثالا للوفاء والتبل والصدقق ولسنا حاجة الى 
الاشارة لود الصلح التي عقدها معاوبة بن أي سقان وأبو جعفر والرشسد 
وصلاح الدبن الايوبي وغيرهم من رجالات الاسلام . وبحب علا في مقابل ذلك 
أن نسحل ايضا كف كانت تنكث عمود الصلح الى يعقدها اعتاء المسمين . 
کذلك الصلح التار يخي الفظممع التي عقده آخر ملوك بني الاحر في الانداس مع 
البرتغالن والذي كان ينص على عشرات الشروط التي تكفل لامسمينبعض 
حقوقہم و كرامتم ؛ فلم يكد مداد الصلح محف على ورقه » حتى قلب القشتالبون 
والبرتغالبون للمسامبن ظهر الجن » وغدروا أشنم غدر عرفته الانسانية وروته 
الأجيال - وذلك کا يعترف مؤرخوهم انفسهم _ و كان غدرهم مضرب الل في 
عدم المروءة والتدني بكامة الشرف ... وكان ما كان من محاكم. التفتيش › 
وباستغز ازات الغوغاء المتطرفين المسلمن » بحسث تقألفت من كى ذلك أحلك 
صفحات في تاريخ المآمي الاسلامية . 
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كان ظہور الاسرى نتجة حتمة للحروب التي خاضما الاسلام ضد منكريه 
وأعدائه > قعوملوا منه معاملةحسنة تكاد تشه المعاملةالتييعامل ما اسر الحروب 
الحديثة + ومن المعلوم ان القوانين المحدثة تيز تخر الاسرى٤لاخدمه‏ وححزهم 
فى بد الآسرين كرهائن للمبادلة أو للقكاك بالغرامات المقدرة . وليس مم بطعة 
ا حال حقو في بلاد الاسر ولا حى مم با مطالبة بأي حق من الحقوتق المدنبيبة 
المعطاة للمواطنن والعاديسن : 


لقد اعتبر الاسلام الاسرى ارقاء» ولقد عامنا أن الرق من وة النظر الشرعة 
ولقد سبتی ان ذ كرتا ان الاسلام شجع على اعتاتى الاشرى وقكنم من افتداء 
انفسمم » وتوصل الى أن جعل قدرة الاسير على افتداء نفسه بتعلى المسمين › 
آخر وصمة للني لي اثناء مرض الوفاة قوله ( الصلاة ... وما ملكت اعانكم ) . 

اما القرآن الكري فقد حكم على الاسرى بقوله ( فاما متا بعد وامأ فداء حتى 
تضم الحرب اوزارها ) وني قوله ( والدين ببتغون الكتاب ما ملكت اعانكم 
فکاتبوهم ان عامتم فیہم خبراً + وآنوم من مال الله الذي آتاکم ) . 

لقد حفلت صفحات التار بح الاسلامي بکشر من الخو أدث لق ان دلت غل 
شيء » فعلى ان نظرة الاسلام للاسرى كانت كنظرته تامأ الى الاحرار »> ما خلا 
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الضدين ‏ ما يدل على احترام الاسلام مم وتکرعه اام » فضلا عن er‏ سدوا 
الامر في كثير من الامارات › وتقلبوا في اعظم مناصب الدولة » الى ان جاء زمن 
كانو! فعه النخبة الممتازة في اللافة . وما بروى ان هشام ن عبد اللك سال 
الزهري : من يسود اهل مكة . قال : عطاء ! قال الخلىقة : بم سادهم * قال : 
بالديانة والروابة “ قال الخلىفة : نعم . من كان ذا دبانة حقت له الرئاسة ثم سأل 
عن البمن > فقال الزهري : اماما طاووس » وسأل عن مصر وغيرها فذكر له 
اإز هري امماء سادتما من الموالي » حتى اذا اتى على ذكر النخعي قال : انه عربي “ 
فقال الخلىفة الآن فرجت عى ... والله ليسودن الموالي العرب “ وخطب فم 
على المنار . 


۱۳ ۹۳ 


كلبة الختام 


هذه نظرات حول القضانا الحنة فى الاسلام +الاشريعة والاقتصادية» والادار 

والاجتاعنة » اوردناها ضبن فصول مترادفة » واو امنا بهضما اهام ماحرظا ؛ 
لةرط علاقتما باساس التشريع الاسلامي » وائكسسنا على تقلسب وجات النظ 
ET e E SpA EC‏ 


N AN E TE 


ره 


ڀا 


وقد اتتعنا فی عرض هذه الاحاٹث حا تدر یسا سداه النأفثه › ولمتە‌التحلىل 
ووففناعند كل نقطة دستدعي الوقوف ٠‏ وقفلعتا کل ا على نضعه وحوه )› 
وتناو لنا كل مشكلة تشريعة او ادارية تناو لا عقلبا يأخذ و يد ع٤‏ ويناقش و محلل 
و نقد و دؤید ٤‏ رادا ف دلك اضہار تمه الاسلام › و حقىقه ذظمه > وعرضمأ 
عر ضا ضادقاً صافاً ... والله تعالى هن وراء القصد . 


14 ¢ 


تو يات اتاب 


ا 


| 
دعوقراطه الرناسة 4 
نوع الحكومة ۹ 
ا 


حر الغرد 
عرض مو حر لاد النظم الاسلامىة 
إلزظا السامى 4 النضام الاحتاعی النضام الاقتصادي 


عيدالتيوة ا 


أثر الاسلام السام 


ي 


فة ابي بكر الصديتق - | 


له 


#غلافة ني العصو ر المنقدمة 


باسة - نظرة التغويض الاي 1 
Yo‏ 
٥ 2‏ 
الحلافة الاسلامة والامراطورة الرومانه 
الخلافة والاحزاب 


۳۹ 


۲ 
3 


1%4۷ 


السلطات الاستشایة 


مسو وله أأعامأء 

نظام الارث في الاسلام ٤‏ 
رنه مع النظم الو ضعه 1 
نظم اليراث الاسلامية في اليزان ۷Y‏ 


.مسالة المساواة بين الرجل والمرأة 


1۹۸4 


القانون الروماني وتعدد الزوحات 


A 


معایب التعدد وسدبه _ رانا فی مبداً تعدد الزٌوحات 
اانقه ف الاسلام 


نظرة عامة فى تطور الفقه الاسلامى 

مصاد. القو انين الاسلامية 

الخصانصن: الا ول ى الك تمت تطور لكر 
e E‏ الاسلامىة 
الاعدام بين الالغاء والابقاء 


۹۸4 
۹۹ 


النظام الاقتصادى ق الاسلام °۲ 


التفاوت بين الناس 


۳ 
EE 


موارد بات المال 


ت 


آراء الفقہاء في توزيع الاراضي 
افوال الفقماء في نوزيع عنمه الارض 
معت لاف مدهت ها لك مدهت أو د 


موار د بعت الال 


E a 


القضاء فى الحاهاية 


قضاء الصحابة والخلفاء اإراشدن 

ميزات القضاء فى العصر الاسلامي الاول 

تطو ر القضاء فى العصر العباسى 10٠‏ 
ECTENSDTPT EET‏ 


الأرطه ¥ 
اسه o۸‏ 


القتال فى الاسلام واغراضه 
هل الاسلام کن ألقوة 
لادا القتال 


الاسلام واهل الذمة 
الدولة والاجانب 
علاقات العةمدة 13A‏ 
علاقات الحا 1۹ 
معاملة أهل الذمه 4۷۱ 
دفاع عن الاسلام 1Y4‏ 


نظام ا ف الاسلام 


العلاقات بين المسامين ۸۱ 


الاعداء ۸۹ 


كامة الحتام 4۳ 
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طبع هذا الڪتاب 
فی عام ۱۹0۸ 


